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داخــل ذلــك الــبــلــد ف مــركــز ثــانــوي وتــابــع». 
تـشـارك الـشـيـوعـيـون والـقـومـيـون لـثـمـان سـنـوات 
ف مـقـاومـة الـيـابـانـيـي، وبـعـد هـزيمـة طـوكـيـو 
عـام 1945 سـاهـمـت أجـواء الحـرب الـبـاردة، بمـا 
فـيـهـا الـدعـم الأمـيـركـي لـزعـيـم «الـكـيـومـنـتـانـغ» 
شـيـانـغ كـاي شـيـك ف عـودة المـواجـهـات المـسـلـحـة 
بـي الـشـيـوعـيـي والـقـومـيـي مـنـذ كـانـون الأول 
مــن عــام 1947 حــتــى اســتــطــاع الــشــيــوعــيــون 
الانـتـصـار بـالـربـع الأخـيـر مـن عـام 1949 ودحـر 

هـي، بـعـد عـام 1848 كـمـا قـبـلـه، ذهـنـيـة الخـضـوع 
الـتـي هـي ذهـنـيـة الألمـانـي المـتـوسـط، كـمـا هـي 
ذهــنــيــة أكــبــر مــثــقــفــي هــذا الــبــلــد... بمــا أن 
الـوحـدة الـقـومـيـة لـم تـفـتـح بـثـورة، بـل فـرضـت 
مـــــن فـــــوق، فـــــقـــــد بـــــقـــــي هـــــذا الـــــوجـــــه ف 
سـيـكـولـوجـيـا وأخـلاق الألمـان، إن صـح الـقـول، 
بـلا تـغـيـيـر». ف هـذا الـكـتـاب يـحـاول لـوكـاتـش 
تـفـسـيـر نـشـوء ديـكـتـاتـور وحـشـي عـنـد الألمـان، 
مـثـل هـتـلـر، ف بـلـد أفـرز مـفـكـريـن إنـسـانـيـي 
كــبــار مــثــل غــوتــه وفــنــانــي عــظــام كــبــتــهــوفــن، 
ويـرى أن الـسـيـكـولـوجـيـا والـثـقـافـة كـانـا عـامـلـي 
مـسـاعـديـن عـلـى مـلاقـاتـه لأرضـيـة اجـتـمـاعـيـة 
قــويــة لحــزبــه الــنــازي. عــلــى الأرجــح لــو كــان 
إدراك لاســــال مــــثــــل مــــاركــــس ف إدراكــــه أن 
الـتـنـاقـض الـرئـيـس لـيـس «الـوحـدة الـقـومـيـة» 
بـل «الـثـورة الـديمـوقـراطـيـة»، لـكـان مـن المـمـكـن 
تحـقـيـق الأولـى بـعـد الـثـانـيـة ولـكـان بـالإمـكـان 
تـــفـــادي شـــلال دمـــاء الـــبـــشـــريـــة ف الحـــربـــي 

العالميتي. 
هـنـا، لـم يـكـن عـنـد الـشـيـوعـيـي الـعـرب ذلـك 
الإدراك الـــذي كـــان عـــنـــد مـــاو تـــســـي تـــونـــغ 
لـ«الـتـنـاقـض الـرئـيـسـي»: ف نـيـسـان 1948 كـان 
المـراقـب الـعـام لجـمـاعـة «الإخـوان المـسـلـمـي» ف 
سـوريـا مـصـطـفـى الـسـبـاعـي ضـمـن قـوات جـيـش 
الإنـقـاذ الـتـي كـانـت تـقـاتـل ف مـعـركـة الـقـسـطـل 
قـرب الـقـدس مـع عـبـد الـقـادر الحـسـيـنـي ضـد 
الصهاينة، بينما كان الـــــــــــــــــــــــــــــشيوعيون العرب 
يـصـدرون بـيـانـاً بـتـأيـيـد قـرار تـقـسـيـم فـلـسـطـي، 
وهـو مـا رمـاه ظـهـيـر عـبـد الـصـمـد عـضـو المـكـتـب 
الــســيــاســي لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــســوري عــام 
1971 بـوجـه خـالـد بـكـداش أثـنـاء مـداخـلـتـه ف 
المجـلـس الـوطـنـي لـلـحـزب: «لـيـس صـحـيـحـاً مـا 
قـيـل ف الـتـقـريـر الـسـيـاسـي الـذي ألـقـي أمـام 

افتتاحية العدد 
تتمة لافتتاحية العدد ٦٩ 

ف عـــام 1927 جـــرت بـــحـــار مـــن الـــدمـــاء بـــي 
الـقـومـيـي الـصـيـنـيـي ف حـزب «الـكـيـومـنـتـانـغ» 

والشيوعيي. 
ف تمــوز 1937 غــزت الــيــابــان الــصــي. وضــع 
زعـيـم الحـزب الـشـيـوعـي مـاو تـسـي تـونـغ تـلـك 
الـدمـاء عـلـى الـرف، ودعـا إلـى تـشـكـيـل جـبـهـة 
وطــنــيــة مــتــحــدة مــع «الــكــيــومــنــتــانــغ» ضــد 
اليابانيي. من أجل تقدي التسويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ 
الـسـيـاسـي لـهـذا الـتـحـول الـدرامـاتـيـكـي، كـتـب 
مــاو نــصــاً ف شــهــر آب 1937 تحــت عــنــوان «ف 
الـتـنـاقـض»، يمـكـن أن يـُعـد، مـع كـتـاب مـكـيـافـلـلـي 
«الأمــيــر» وكــتــاب مــاركــس «الــثــامــن عــشــر مــن 
بـرومـيـرلـويـس بـونـابـرت»، مـن أفـضـل الـنـصـوص 
لـتـعـلـيـم الـسـيـاسـة. يـقـول مـاو ف ذلـك الـنـص 
مــا يــلــي: «عــنــدمــا تــشــن الإمــبــريــالــيــة حــربــاً 
عـدوانـيـة عـلـى بـلـد... فـإن الـطـبـقـات المخـتـلـفـة 
ف هـذا الـبـلـد، بـاسـتـثـنـاء حـفـنـة مـن الخـونـة، 
يمـكـن أن تـتـحـد مـؤقـتـاً كـي تـخـوض غـمـار حـرب 
وطــنــيــة ضــد الإمــبــريــالــيــة، وحــيــنــئــذ يــصــبــح 
الــتــنــاقــض بــي الإمــبــريــالــيــة وذلــك الــبــلــد 
الــتــنــاقــض الــرئــيــســي، فــيــمــا تــصــبــح مــؤقــتــاً 
جـمـيـع الـتـنـاقـضـات بـي مـخـتـلـف الـطـبـقـات 
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«الــكــيــومــنــتــانــغ» الــذي لجــأ زعــيــمــه ومــعــه 
مــلايــي مــن أتــبــاعــه إلــى جــزيــرة تــايــوان. ف 
ذلـك الـنـص، يـحـدد مـاو الـتـنـاقـض الـرئـيـسـي 
بـحـسـب كـل مـرحـلـة: ضـد الخـارج الإمـبـريـالـي 
ثـورة وطـنـيـة، ضـد المـرحـلـة مـا قـبـل رأسـمـالـيـة 
ثــــورة ديمــــوقــــراطــــيــــة، وضــــد الــــســــيــــطــــرة 
الـرأسـمـالـيـة ثـورة اشـتـراكـيـة. ف عـامـي 1863  ـ
1864 اعـتـرض مـاركـس عـلـى سـيـاسـات زعـيـم 
الاشــتــراكــيــي الألمــان فــرديــنــانــد لاســال الــذي 
اتجـه إلـى الـتـحـالـف مـع المـسـتـشـار الـبـروسـي 
بـسـمـارك والجـيـش والإقـطـاعـيـي (الـيـونـكـرز)، 
مـتـوقـعـاً أن هـذا سـيـقـود إلـى اسـتـحـالـة قـيـام 
ثــورة ديمــوقــراطــيــة ألمــانــيــة تــضــم الــعــمــال 
والـفـلاحـي والـبـورجـوازيـي الـلـيـبـرالـيـي مـن 
أجـــل ضـــرب الـــعـــلاقـــات والـــبـــنـــى المـــا قـــبـــل 
رأســــمــــالــــيــــة ف ألمــــانــــيــــا وإنــــهــــاء ســــيــــطــــرة 
الإقـطـاعـيـي والـنـبـلاء عـلـى جـهـاز الـدولـة، ورأى 
أن وقــــوف الاشــــتــــراكــــيــــي وراء «الإقــــلــــيــــم  ـ
الــقــاعــدة»، أي بــروســيــا، مــن أجــل تحــقــيــق 
الــوحــدة الألمــانــيــة ســيــقــود إلــى انــســداد أفــق 
الــثــورة الــديمــوقــراطــيــة الألمــانــيــة عــلــى طــراز 
ثــــورتــــي 1689-1688 و 1789 الإنــــكــــلــــيــــزيــــة 
والــفــرنــســيــة، وبــالــتــالــي انــســداد أفــق الــثــورة 
الاشـتـراكـيـة الألمـانـيـة الـتـي يـعـتـبـرهـا أنـهـا لا 
يمــكــن أن تــتــم إلا بــعــد اســتــنــفــاذ المــرحــلــة 
الـرأسـمـالـيـة، وهـذا واضـح عـنـده مـنـذ عـام 1848 
ف «الــبــيــان الــشــيــوعــي». صــحــيــح أن مــاركــس 

رحب بالوحدة الألمانية عام 1871 واعتبر 
بــســمــارك «يــقــوم بــجــزء مــن عــمــلــنــا»، إلا أن 
اعـتـراضـاتـه عـلـى لاسـال كـانـت تحـوي تـنـبـؤات 
عــن مــســتــقــبــل أســود ألمــانــي كــان تجــســيــدهــا 
الأكـــبـــر أدولـــف هـــتـــلـــر، أو كـــمـــا عـــبـــر جـــورج 
لـوكـاتـش ف «تحـطـيـم الـعـقـل»: «الـعـلـة المـركـزيـة 

لم يكن عند الشيوعيي العرب ذلك الإدراك الذي كان عند ماو تسي تونغ 
لـ«التناقض الرئيسي»:  

ف نيسان 1948 كان المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمي» ف سوريا مصطفى 
السباعي ضمن قوات جيش الإنقاذ التي كانت تقاتل ف معركة القسطل قرب 
القدس مع عبد القادر الحسيني ضد الصهاينة، بينما كان الشيوعيون العرب 

يصدرون بياناً بتأييد قرار تقسيم فلسطي، وهو ما رماه ظهير عبد الصمد عضو 
المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري عام 1971 بوجه خالد بكداش أثناء 

مداخلته ف المجلس الوطني للحزب: «ليس صحيحاً ما قيل ف التقرير السياسي 
الذي ألقي أمام المؤتمر الثالث للحزب عام 1969 من قبل الأمي العام أننا لم نؤيد 

التقسيم... هناك بيان موقع من أربع أحزاب شيوعية تؤيد التقسيم».

"

"

يمكن من خلال «التناقض الرئيسي» تحديد من هو 
«تقدمي» ومن هو «رجعي» بعيداً عن اصطفافات 
«اليمي» و«اليسار» وبعيداً عن معايير «الحداثة» 

و«التخلف»:  
وفق هذا المعيار عند الماركسيَّي، ماو تسي تونغ والياس 

مرقص، فإن مصطفى السباعي هو أكثر تقدمية ف 
عام 1948 من خالد بكداش. أيضاً ووفق هذا، فإن 

الشيوعيي العراقيي ف فترة تموز 1958 ــ آذار 1959 لما 
أفشلوا انضمام العراق للوحدة السورية ــ المصرية، أو 

جعل بغداد ف حالة اتحادية مع القاهرة وبغداد، كانوا 
رجعيي، وبالتأكيد كان أيزنهاور ف واشنطن 

وماكميلان ف لندن وشاه إيران وعدنان مندريس ف 
أنقرة وبن غوريون ف تل أبيب يصفقون لهم ف 

قلوبهم، ولا يكفيهم هنا وقوف خروتشوف معهم لنفي 
ذلك ولا حتى المنجل والمطرقة.

"

"
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بيروت 1970، ص301). هنا يقوم الياس 
مــرقــص بــتــحــديــد الــتــنــاقــض الــرئــيــســي: 

«الإمبريالية ومظاهرها الثلاث". 
يمـكـن مـن خـلال «الـتـنـاقـض الـرئـيـسـي» تحـديـد 
مـن هـو «تـقـدمـي» ومـن هـو «رجـعـي» بـعـيـداً عـن 
اصـطـفـافـات «الـيـمـي» و«الـيـسـار» وبـعـيـداً عـن 
مــعــايــيــر «الحــداثــة» و«الــتــخــلــف»: وفــق هــذا 
ـي، مــاو تــســي تــونــغ  المــعــيــار عــنــد المــاركــســيَّـ
والـيـاس مـرقـص، فـإن مـصـطـفـى الـسـبـاعـي هـو 
أكـثـر تـقـدمـيـة ف عـام 1948 مـن خـالـد بـكـداش. 
أيـضـاً ووفـق هـذا، فـإن الـشـيـوعـيـي الـعـراقـيـي 
ف فـــتـــرة تمـــوز 1958 ــ آذار 1959 لمـــا أفـــشـــلـــوا 
انـضـمـام الـعـراق لـلـوحـدة الـسـوريـة ــ المـصـريـة، أو 
جــعــل بــغــداد ف حــالــة اتحــاديــة مــع الــقــاهــرة 
وبـــغـــداد، كـــانـــوا رجـــعـــيـــي، وبـــالـــتـــأكـــيـــد كـــان 
أيــزنــهــاور ف واشــنــطــن ومــاكــمــيــلان ف لــنــدن 
وشــاه إيــران وعــدنــان مــنــدريــس ف أنــقــرة وبــن 
غـــوريـــون ف تـــل أبـــيـــب يـــصـــفـــقـــون لـــهـــم ف 
قــلــوبــهــم، ولا يــكــفــي هــنــا وقــوف خــروتــشــوف 
مـعـهـم لـنـفـي ذلـك ولا المـنـجـل والمـطـرقـة. لـو 
حـصـلـت عـمـلـيـة الـتـقـاء دجـلـة والـفـرات والـنـيـل 
لمــا كــانــت حــصــلــت عــمــلــيــة انــفــصــال 1961 ولا 
هــــزيمــــة 1967 ولا حــــرب الــــعــــراق وإيــــران ف 
الـثـمـانـيـنـيـات ولا اجـتـيـاح الـكـويـت ولا احـتـلال 
الـعـراق، ولمـا كـان هـنـاك تـنـامـيـاً لـقـوى الجـوار 
الـعـربـي ف طـهـران وأنـقـرة وأديـس أبـابـا، وعـلـى 
الأرجـح كـانـت إسـرائـيـل سـتـنـتـهـي أو عـلـى الأقـل 
كـان ظـهـرهـا سـيـكـون لـلـحـائـط، وكـان الأكـراد 
الـعـراقـيـون سـيـسـتـوعـبـون ف الإطـار الجـامـع. 
ف حـرب انـفـصـال الجـنـوب الـيـمـنـي عـام 1994 

مــن الأعــوام وحــيــث تــوجــد خــمــســة جــيــوش 
خـارجـيـة ف الـبـلـد ،ومـيـلـيـشـيـات مـن جـنـسـيـات 
عـديـدة وتـنـظـيـمـات مـتـطـرفـة عـابـرة لـلـحـدود 
مـثـل تـنـظـيـم داعـش وتـنـظـيـم الـقـاعـدة،وحـيـث 
تـوجـد ثـلاث مـنـاطـق مـنـشـطـرة جـغـرافـيـاً،وحـيـث 
هــنــا دمــار لــلــصــنــاعــة والــتــجــارة،ونــازحــون 
داخـلـيـون يـصـلـون إلـى سـتـة مـلـيـون ومـهـاجـرون 
لـلـخـارج بـسـتـة مـلـيـون،أي نـصـف الـسـكـان خـارج 
بـيـوتـهـم الـتـي كـانـوا بـهـا ف آذار 2011- فـلـذلـك، 
ووفـق مـاهـو مـذكـور آنـفـاً، لايمـكـن أن نـتـكـلـم عـن 
أن الــتــنــاقــض الــرئــيــســي ف الــوضــع الــســوري 
الـراهـن هـو تـنـاقـض طـبـقـي أو حـداثـي، بـل هـو 
تــنــاقــض وطــنــي يــتــمــثــل بــإطــفــاء الحــريــق 
الــســوري عــبــر تــســويــة لــلأزمــة وفــق الــقــرار 
الـدولـي 2254 تـقـود الـبـلـد إلـى نـظـام جـديـد 
ديمــقــراطــي مــن خــلال مــرحــلــة انــتــقــالــيــة 
حـددهـا الـقـرار الـدولـي، ومـن هـنـا نـقـول نـحـن 
بـتـمـازج «الـوطـنـي» و «الـديمـقـراطـي» ف المـرحـلـة 
الــراهــنــة، أمــا الحــديــث عــن تــنــاقــض طــبــقــي 
أوحـداثـي ف المـرحـلـة الـراهـنـة، ورغـم أن هـنـاك 
تـسـعـون بـالمـئـة مـن الـسـوريـي تحـت خـط الـفـقـر 
ورغـم أن الأزمـة الـسـوريـة قـد قـادت إلـى تـشـكـل 
رأســمــالــيــة جــديــدة عــبــر تــراكــم رأســمــالــي 
وحـشـي،فـهـو حـديـث لا يـنـتـمـي إلـى الـسـيـاسـة 
الــتــي تــبــنــى عــلــى تحــديــد (أيــن الــتــنــاقــض 
الـرئـيـسـي وتـوازنـات الـقـوى وأولـويـات المـرحـلـة)، 
وهـذا "لـيـس تـسـويـفـاً للـمـطـالـب الـطـبـقـيـة ”، 

بل هذا ما تقوله الماركسية. 
يـــظـــن بـــعـــض المـــاركـــســـيـــي وعـــن جـــهـــل بـــأن 
المـاركـسـي عـنـدمـا يمـارس الـسـيـاسـة فـلايـجـوز لـه 
أن يـقـوم سـوى بـطـرح الـقـضـايـا الـطـبـقـيـة وإذا 
طـــرح قـــضـــايـــا أخـــرى مـــثـــل الـــوطـــنـــيـــة أو 
الـديمـقـراطـيـة أو الحـداثـيـة فـيـجـب أن تـرافـقـهـا 
دائـمـاً المـسـألـة الـطـبـقـيـة. أمـام هـؤلاء نـقـول بـأن 
هــنــاك تــنــاقــض رئــيــســي تحــدد فــيــه المــراحــل 
وعــلــى أســاســه يــبــنــى الــبــرنــامــج الــســيــاســي. 
مــثــلاً،الحــزبــان الــشــيــوعــيــان ف فــرنــســا، مــع 
الاحـتـلال الألمـانـي لـفـرنـسـة بـي عـامـي 1940 و 
1944، وف فـيـيـتـنـام ، مـع الاحـتـلال الأمـيـركـي 
لــلــجــنــوب الــفــيــيــتــنــامــي بــي عــامــي 1964 و 
1975، لـم يـطـرحـا بـرنـامـجـاً طـبـقـيـاً، بـل اعـتـبـرا 
أن الـتـنـاقـض الـرئـيـسـي هـو تحـريـر الـبـلـد مـن 

الأجنبي وتوحيدها. 

المــؤتمــر الــثــالــث لــلــحــزب عــام 1969 مــن قــبــل 
الأمـي الـعـام أنـنـا لـم نـؤيـد الـتـقـسـيـم... هـنـاك 
بــيــان مــوقــع مــن أربــع أحــزاب شــيــوعــيــة تــؤيــد 
الـــتـــقـــســـيـــم» («قـــضـــايـــا الخـــلاف ف الحـــزب 
الـشـيـوعـي الـسـوري»، دار ابـن خـلـدون، بـيـروت 
1972، ص272)، وذهــــــب الــــــشــــــيــــــوعــــــيــــــون 
الــعــراقــيــون ف يــوم 11 حــزيــران 1948 ف نــص 
بـعـنـوان «ضـوء عـلـى الـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة» 
إلــى الــقــول «بــأن لــهــذا الــشــعــب الإســرائــيــلــي 
الجـديـد الحـق ف تـقـريـر مـصـيـره» وإلـى وصـف 
مـنـظـمـتـي «الأرغـون»، بـزعـامـة مـنـاحـيـم بـيـغـن، 
و«شــتــرن»، بــزعــامــة إســحــق شــامــيــر، بــأنــهــمــا 
«مــنــظــمــتــان تــقــدمــيــتــان» (حــنــا بــطــاطــو: 
«الـعـراق: الـكـتـاب الـثـانـي...الحـزب الـشـيـوعـي»، 
مـؤسـسـة الأبـحـاث الـعـربـيـة، بـيـروت 1992، ص 
258-259). لــم يــكــن ســتــالــي مــعــجــبــاً بمــاو 
تـسـي تـونـغ، وضـغـط عـلـيـه كـثـيـراً، ولـكـن مـاو 
كـان وطـنـيـاً ثـم شـيـوعـيـاً، واسـتـخـدم المـاركـسـيـة 
لـتـحـريـر بـلـده مـن الأجـنـبـي ثـم لـتـحـريـرهـا مـن 
التخلف و إنهاضها وتحـــــــــــــــــــــــــديثها، لذلك لم 
يـكـن خـاضـعـاً لـتـوجـيـهـات سـتـالـي، بـيـنـمـا كـان 
الــشــيــوعــيــون الــعــرب حــتــى عــام 1947 ضــد 
الــصــهــيــونــيــة وضــد قــرار تــقــســيــم فــلــســطــي، 
وعندما استدار السوفيات وغيروا موقفهـــــــــــــــــــم 
يــوم قــرار تــقــســيــم فــلــســطــي ف الجــمــعــيــة 
الـعـامـة لـلأم المـتـحـدة ف 29 تـشـريـن الـثـانـي 
1947 قــــامــــوا بــــالاســــتــــدارة عــــلــــى الإيــــقــــاع 
الــســوفــيــاتــي. لــم يــدركــوا مــا أدركــه الــيــاس 
مــرقــص وقــالــه عــام 1970 ف كــتــابــه «نــظــريــة 
الحـزب عـنـد لـيـنـي والمـوقـف الـعـربـي الـراهـن» 
عـنـدمـا قـام بـتـحـديـد إسـرائـيـل كـكـيـان وظـيـفـي 
لـلإمـبـريـالـيـة الـعـالمـيـة لـلـهـيـمـنـة عـلـى الـعـرب، 
وهـو عـنـدمـا يـقـول بـالـوحـدة الـعـربـيـة فـإنـه لا 
يـربـطـهـا لا بـالـلـغـة ولا بـالـثـقـافـة المـشـتركـة، كـمـا 
يـــفـــعـــل الـــقـــومـــيـــون الـــعـــرب، أو يـــشـــرطـــهـــا 
بـالاقـتـصـاد المـشـتـرك، كـمـا فـعـل بـكـداش مـتـأثـراً 
بـنـظـريـة سـتـالـي حـول «الأمـة»، بـل يـحـددهـا، 
كـوحـدة عـربـيـة، مـكـتـسـبـة لمـضـمـون واحـد تـؤدي 
إن تحـقـقـت كـهـدف إلـى إنجـازه وهـو «سـقـوط 
وضـع الـتـجـزئـة الإمـبـريـالـي...» مـن أجـل كـسـر 
(مـــصـــالـــح الإمـــبـــريـــالـــيـــة الـــثـــلاث: كـــيـــانـــات 

التجزئة، الهيمنة على البترول، إسرائيل)، 
(مرقص: «المرجع المذكور»، دار الحقيقة،  

كـان عـلـى عـبـد ال صـالـح أكـثـر تـقـدمـيـة مـن 
زعـيـم الانـفـصـال المـاركـسـي عـلـي سـالـم الـبـيـض. 
هـــنـــا أيـــضـــاً لا يمـــكـــن قـــيـــاس «حـــزب ال» ف 
لـبـنـان مـن خـلال «عـدم وجـود كـأس الـبـيـرة» أو 
«الـتـنـورة الـقـصـيـرة» ف الـضـاحـيـة الجـنـوبـيـة 
لــبــيــروت بــل مــن خــلال بــوصــلــة واحــدة هــي 
الــتــنــاقــض الــرئــيــســي الــذي اســمــه إســرائــيــل. 
أيــضــاً لا يمــكــن فــقــط قــيــاس الــســيــد حــســن 
نــصــر ال مــن خــلال عــلاقــتــه بــإيــران أو مــن 
خـلال مـذهـبـه الـشـيـعـي بـل أسـاسـاً مـن خـلال 
كـونـه أكـثـر عـربـي كـان مـؤلمـاً لإسـرائـيـل مـنـذ يـوم 
الجــمــعــة 14 أيــار 1948 لمــا أعــلــن ديــفــيــد بــن 
غــوريــون قــيــام تــلــك الــدولــة. وعــمــلــيــاً فــإن 
شـخـصـيـة مـثـل سـمـيـر جـعـجـع هـي مـتـفـاعـلـة 
أكــثــر مــع الــثــقــافــة الحــديــثــة مــن كــثــيــر مــن 
المـقـاومـي المـتـديـنـي ف جـنـوب لـبـنـان ف فـتـرة 
1982 ـ 2006، إلا أن إدراك الــــــــتــــــــنــــــــاقــــــــض 
الـرئـيـسـي هـو الـذي يـحـدد أن أولـئـك المـتـديـنـي 
هـــم أكـــثـــر تـــقـــدمـــيـــة مـــن شـــخـــص عـــصـــري 
وحـداثـي كـان ف تـنـظـيـم «الـقـوات الـلـبـنـانـيـة» 
الــذي كــانــت تــربــطــه خــيــوط تحــركــه مــن تــل 
أبـيـب مـنـذ عـام 1976، كـمـا أن عـلـمـانـيـتـه لـيـسـت 
نـــاتجـــة عـــن إيمـــان مـــن قـــبـــلـــه بـــهـــا بـــل عـــن 
وظـيـفـيـة يمـكـن أن يـسـتـخـدمـهـا فـيـهـا لحـمـايـة 
طـائـفـتـه أو لإضـعـاف الـطـوائـف الأخـرى، وهـو 
مــا يــشــاركــه ف تــلــك الــوظــيــفــيــة الــكــثــيــر مــن 

طارحي العلمانية العرب الراهني. 
نـعـود هـنـا لـتـحـديـد أيـن الـتـنـاقـض الـرئـيـسـي ف 
بـلـد مـثـل سـوريـا الـراهـنـة حـيـث يـوجـد هـنـا بـلـد 
مـشـتـعـل بـفـعـل أزمـة قـارب عـمـرهـا عـلـى دزيـنـة 

يــظــن بــعــض المــاركــســيــي وعــن جــهــل بــأن المــاركــســي 
عـنـدمـا يمـارس الـسـيـاسـة فـلايـجـوز لـه أن يـقـوم سـوى 
بـطـرح الـقـضـايـا الـطـبـقـيـة وإذا طـرح قـضـايـا أخـرى 
مـثـل الـوطـنـيـة أو الـديمـقـراطـيـة أو الحـداثـيـة فـيـجـب 
أن تــرافــقــهــا دائــمــاً المــســألــة الــطــبــقــيــة. أمــام هــؤلاء 
نـقـول بـأن هـنـاك تـنـاقـض رئـيـسـي تحـدد فـيـه المـراحـل 

وعلى أساسه يبنى البرنامج السياسي. 
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الـتـي يـطـمـحـون إلـيـهـا، وخـاصـة فـئـة الـشـبـاب 
المليئة بالطاقة والرغبة بالتغييرات السريعة. 
إن أكـثـر الجـهـات تـعـرضـاً لـلـضـغـوط ف مـرحـلـة 
الــركــود الــســيــاســي هــي المــعــارضــة الــوطــنــيــة 
والأحـزاب الـتـي لا تـقـبـل الـدعـم المـادي مـن أي 
طــرف خــارجــي أو مــشــبــوه، مــن أجــل الحــفــاظ 
عـلـى اسـتـقـلالـيـتـهـا ومـنـع أي أحـد مـن الـتـدخـل 

ف سياستها أو الضغط عليها بأي شكل. 
وذلــك يــنــطــبــق عــلــى مــعــظــم بــلــدان الــعــالــم. 
فـالأحـزاب المـنـضـويـة تحـت الـسـلـطـة الحـاكـمـة 
تـتـلـقـى دعـمـاً مـاديـاً وإعـلامـيـاً وتـسـتـطـيـع الـعـمـل 
والـتـحـرك بـحـريـة، أمـا أحـزاب المـعـارضـة الـتـي 
تـتـلـقـى دعـمـاً خـارجـيـاً تـتـوفـر لـهـا أيـضـاً الأمـوال 
ووســائــل الإعــلام وقــدرة كــبــيــرة عــلــى الــتــحــرك 

سواء ف الداخل أو الخارج. 
فــيــصــبــح صــوت هــذيــن الــطــرفــي هــو المــهــيــمــن 
والأكـثـر سـمـاعـاً بـالـنـسـبـة لـلـنـاس، مـا يـؤثـر عـلـى 
مـعـنـويـات الـعـديـد مـن أعـضـاء الأحـزاب الـوطـنـيـة 
والمــســتــقــلــة، حــتــى يــبــدؤون بــجــلــد الــذات ولــوم 
الـنـفـس، نـاسـي مـهـامـهـم الـطـبـيـعـيـة والسـيـاسـيـة 

ف المراحل الصعبة، وخاصة ف سوريا. 
فـيـنـتـقـدون عـدم تـأثـيـر أحـزابـهـم عـلـى الـواقـع، 
مــتــجــاهــلــي أن لا حــزب لــه تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى 
الــواقــع، حــتــى الحــزب الحــاكــم، كــون الــســلــطــة 
اسـتـبـداديـة مـركـزيـة مـطـلـقـة ولا تـسـمـح بـوجـود 
حــيــاة ســيــاســيــة ولا انــتــخــابــات حــقــيــقــيــة، وكــل 

شيء يأتي من “فوق". 

المـثـيـر لـلاسـتـغـراب أن هـنـاك جـهـات ف المـعـارضـة 
الـوطـنـيـة والـداخـلـيـة الـسـوريـة مـا تـزال تـظـن أن 
الحـل داخـلـي، وأنـه يـكـفـي عـبـر لـقـاءات وطـنـيـة 
والــتــقــاط الــصــور وإلــقــاء شــعــارات حــمــاســيــة 

وصياغة بيانات، لتنتهي الأزمة. 
نــفــس الــفــئــة مــن الــســيــاســيــي فــاتــتــهــم قــراءة 
الــســيــاســة وفــق أبــعــادهــا الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والـداخـلـيـة، ولـم يـعـرفـوا تـوازن الـقـوى والمـصـالـح 
جـيـداً، لا بـي الـقـوى الـكـبـرى ولا الإقـلـيـمـيـة ولا 

الداخلية ف البلد. 
وبمـا أن الأزمـة الـسـوريـة أصـبـحـت دولـيـة مـنـذ 
أولــى ســنــوات الــصــراع، وإصــدار مــجــلــس الأمــن 
عــدة قــرارات تــخــص الــوضــع ف ســوريــا، فــعــلــى 
الـكـثـيـريـن قـبـول الـواقـع بـأن الحـل دولـي، وأنـه 
يــتــطــلــب تــوافــق جــهــات عــديــدة لــكــي يــصــبــح 

 . حقيقياً ومستداماً
فـفـي سـوريـا لا يمـتـلـك أي طـرف مـفـتـاح الحـل 
لـــوحـــده وبـــشـــكـــل مـــنـــفـــرد، لا الـــدول الـــكـــبـــرى 
كــــالــــولايــــات المــــتــــحــــدة وروســــيــــا، ولا الاتحــــاد 
الأوروبــي والــصــي، ولا الأطــراف الإقــلــيــمــيــة 
كــتــركــيــا وإيــران والــســعــوديــة ودولــة الاحــتــلال 
الإسـرائـيـلـي، ولا الأطـراف الـداخـلـيـة كـالـسـلـطـة 
الحـــاكـــمـــة والأحـــزاب المـــوالـــيـــة أو المـــعـــارضـــة 
الــوطــنــيــة أو الخــارجــيــة. لا يمــكــن لأي مــنــهــا 

الوصول إلى حل بشكل فردي وارتجالي. 
فـالـواقـع يـؤكـد أن سـوريـا لـن تـصـل إلـى حـل إلا 
بـــتـــوافـــق دولـــي بـــالـــدرجـــة الأولـــى، بـــي الـــدول 

نادر عازر 
تمــثــل مــرحــلــة الــركــود الــســيــاســي إحــدى أكــبــر 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الأحــزاب والــنــاشــطــي 
الـسـيـاسـيـي. فـهـي تـضـعـهـم أمـام اخـتـبـار كـبـيـر ف 
الـصـبـر والـتـحـمـل والـتـركـيـز عـلـى الخـيـار الأصـح 
لـلـبـقـاء، والاسـتـعـداد لمـا هـو قـادم. ويـبـرز هـنـا دور 
المـعـارضـة الـوطـنـيـة ف إثـبـات أهـمـيـة الحـفـاظ عـلـى 
الـذات، والاسـتـقـلالـيـة، والـعـمـل وفـق مـتـطـلـبـات كـل 

مرحلة. 

ف بـلـد مـثـل سـوريـا، تحـمـّل فـيـه الـشـعـب والأحـزاب 
والــســيــاســيــي الــكــثــيــر عــبــر عــشــرات الــســنــي، 
وخـاصـة مـنـذ انـقـلاب الـبـعـث وحـكـم الاسـتـبـداد 
والـسـجـون المـرعـبـة وانـتـشـار الـفـسـاد الـذي نـخـر 
الـبـلـد خـلال خـمـسـي عـامـاً، حـتـى وصـلـنـا إلـى مـا 
وصــلــنــا إلــيــه مــن دمــار وقــتــل وتــشــريــد وانــقــســام 

وجمود ف العملية السياسية. 
وأدى عـدم تحـقـيـق أي تـقـدم أو تحـول ديمـقـراطـي 
ف الـبـلـد إلـى عـزوف الـعـديـد مـن الـشـبـاب وحـتـى 
المخـضـرمـي عـن أحـزابـهـم ونـشـاطـهـم السـيـاسـي، 
ولـو كـان بـحـده الأدنـى، ف ظـل الاسـتـبـداد وعـدم 
وجـود ديمـقـراطـيـة أو انـتـخـابـات أو حـيـاة سـيـاسـيـة 

أو حرية رأي وصحافة. 
وتـأثـر الـكـثـيـرون بـهـذه الـظـروف الـتـي أشـعـرتـهـم 
بـالـيـأس وعـدم الـقـدرة عـلـى الـتـأثـيـر ف مـحـيـطـهـم، 
وأن جــهــودهــم لا تــؤدي لــلــوصــول إلــى أهــدافــهــم 

الـكـبـرى مـثـل الـولايـات المـتـحـدة وروسـيـا وبـالـدرجـة 
الــثــانــيــة الــدول الإقــلــيــمــيــة مــثــل تــركــيــا وإيــران 
وبــــدرجــــات أقــــل كــــالــــدول الــــعــــربــــيــــة الأخــــرى 
والاحــــتــــلال الإســــرائــــيــــلــــي والاتحــــاد الأوروبــــي 

والصي. 
وبـالـتـالـي هـنـاك مـهـام كـبـيـرة عـلـى أحـزاب المـعـارضـة 
الـوطـنـيـة ف سـوريـا، وخـاصـة الـيـسـاريـة والمـاركـسـيـة. 
ومــنــهــا مــواصــلــة الــعــمــل عــلــى زيــادة تحــالــفــاتــهــا 
والــتــقــارب مــن الــقــوى الأخــرى الــوطــنــيــة ســواء 

كانت أحزاب أو منظمات. 
وأيـضـاً تـثـقـيـف الأعـضـاء الـذيـن يـتـوجـب عـلـيـهـم 
رفــع مــســتــواهــم الــفــكــري والــســيــاســي والــثــقــاف 
بــشــكــل دائــم وقــراءة الــتــاريــخ ومــتــابــعــة الأحــداث 

السياسة والاستعداد لما هو جديد. 
إن الـعـمـل الـسـيـاسـي ف مـراحـل الـركـود يـتـطـلـب 

صبراً كبيراً وعملاً بعيد المدى. 

فــالمــعــارضــة الــوطــنــيــة تــكــمــن قــوتــهــا ف ثــبــاتــهــا 
وصـبـرهـا وحـفـاظـهـا عـلـى ذاتـهـا واسـتـقـلالـيـتـهـا 
وعـدم تـبـعـيـتـهـا لأحـد. فـهـي لا تمـتـلـك الـسـلاح ولا 
تـتـلـقـى المـال مـن الخـارج. فـحـتـى لـو بـدت لـلـنـاس 
حـلـقـة ضـعـيـفـة ف الـوقـت الحـالـي، لـكـنـهـا وجـودهـا 
وحــده هــو مــا يــزعــج قــوى الاســتــبــداد والأحــزاب 
الـتـابـعـة لـلـخـارج. ولـو عـمـلـت المـعـارضـة الـوطـنـيـة 
بــتــكــتــيــك صــحــيــح لأصــبــحــت حــلــقــة قــويــة ف 

المراحل القادمة. 

الــفــقــد قــد بــدأت تــبــرز بــوضــوح قــبــل ذلــك 
بـعـقـود -يمـكـن الـقـول بـإن المـوقـف مـن قـرار 
تــــقــــســــيــــم فــــلــــســــطــــي كــــان أولــــهــــا-فــــإن 
الانــتــفــاضــات الــشــعــبــيــة الــتــي بــدأت مــنــذ 
الـعـقـد الـثـانـي مـن الـقـرن الحـالـي كـانـت أخـر 
وأبـرز تـلـك الـتـمـظـهـرات. لـقـد أبـرزت تـلـك 
الانـتـفـاضـات عـجـز مـعـظـم الـقـوى المـاركـسـيـة 
عـن صـيـاغـة تـصـور ثـوري يمـكـنـهـا مـن لـعـب 
دور عـلـى الـسـاحـة الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة، 

وتـشـظـت مـعـظـم الأحـزاب والـقـوى أو ارتـهـنـت 
لــلــعــب أدوار تجــمــيــلــيــة عــلــى هــامــش صــراع 
الــقــوى المحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة. فــفــي ســوريــا 
عـلـى سـبـيـل المـثـال، تحـالـفـت قـطـاعـات مـن 
الاشـتـراكـيـي الـسـوريـي -كـتـيـاراتٍ أو فـرادى-
مـــع قـــوى إســـلامـــيـــةٍ وطـــائـــفـــيـــة وتـــيـــارات 
لــيــبــرالــيــة مــتــنــوعــة تحــت عــبــاءة المجــلــس 
الــوطــنــي الــســوري أو الائــتــلاف الــوطــنــي 

  . لقوى الثورة والمعارضة لاحقاً

محمد أبو حجر 
جـلـيـاً، أن الحـركـة الـشـيـوعـيـة الـسـوريـة والـيـسـار 
عـمـومـاً قـد تـبـعـثـرا بـشـكـل مـؤلـم بـل وتـشـظـيـا 
خـلال الـعـقـد المـنـصـرم، فـالـدم والـعـنـف الـذي 
قـد يـبـدوا عـبـثـيـاً وهـواجـس أخـرى ذاتـيـةً كـانـت 
أم مـوضـوعـيـةً، أدت إلـى ضـيـاع وفـقـد الـبـوصـلـة 
عـمـومـاً إبـان مـا يـجـري عـلـى الأرض الـسـوريـة 
. وإن كــانــت مــلامــح ذلــك  والمــنــطــقــة عــمــومــاً

وتحـت وطـأة وراهـنـيـة الإطـاحـة بـنـظـام الحـكـم، 
غـــيـــبـــت أو حـــيـــدت تـــلـــك الـــقـــوى مـــوقـــفـــهـــا 
-المـتـراخـي أصـلاً-مـن المـطـالـب الـطـبـقـيـة وكـلـت 
مـن "الإيمـان بـالاشـتـراكـيـة، والـعـمـل مـن أجـل 

تحويل المجتمع باتجاهها"1.  
وعـلـى المـقـلـب الأخـر، تحـالـفـت قـطـاعـات أخـرى 
مـع نـظـام الحـكـم وقـوى إسـلامـيـة وطـائـفـيـة 
أخـرى بـشـكـل أو بـأخـر فـخـسـرت هـي الأخـرى 
مـضـمـونـهـا الـثـوري وفـاعـلـيـتـهـا كـأحـزاب وقـوى 

عن تسويف المطالب الطبقية 
جـاءت افـتـتـاحـيـة الـعـدد الـتـاسـع والـسـتـون مـن جـريـدة المـسـار الـنـاطـقـة بـاسـم الحـزب الـشـيـوعـي الـسـوري (المـكـتـب الـسـيـاسـي) المـعـنـونـة كـالآتـي «مـن أجـل تحـديـد المـرحـلـة الـسـوريـة الـراهـنـة»، مـعـلـنـةً وكـمـا 
يـبـدو وعـبـر مـقـالٍ مـن الـقـطـع الـصـغـيـر، مـلامـح المـرحـلـة الـراهـنـة ف تـصـورات الحـزب حـيـث الـتـنـاقـض الـرئـيـسـي هـو تـنـاقـض وطـنـي مـقـرون بـالـديمـقـراطـي، ويـسـوف الـتـنـاقـض «الـطـبـقـي» و «الـتـحـديـثـي » 
”الاجـتـمـاعـي“ إلـى غـدٍ أخـر وعـلـى أمـل أن يـصـبـح - والـعـلـم عـنـد ال - ذات يـومٍ تـنـاقـضـاً رئـيـسـيـاً مـن جـديـد أو قـد لا يـصـبـح. ومـن حـيـث المـبـدأ، فـإن المـبـادرة الـفـكـريـة -وإن كـانـت مـخـتـزلـة جـداً-تـبـدو 

ضرورة ملحة لسائر الشيوعيي/ات ف سوريا اليوم لكل يعاد الاعتبار للحركة ولتتمكن من لملمة شتات ذاتها. 

 ٢٠٢٢ / ديــســمــبــر  لأول  ا ٧١  كـــانـــون  الـــعـــدد 



اشـتـراكـيـة مـغـيـبـة الـبـعـد الـطـبـقـي لمـشـروعـيـتـهـا 
ف دهـالـيـز تـصـورات مـيـكـانـيـكـيـة عـن مـاهـيـة 
الإمـبـريـالـيـة والـتـحـالـفـات الـلازمـة لمـردغـتـهـا 
والانـتـصـار عـلـيـهـا، أو خـشـيـة مـن الإسـلامـيـي 
مـخـتـبـئـة مـنـهـم وراء مـعـتـقـلات أمـن الـدولـة 
مـتـذرعـةً بـفـهـم مـيـكـانـيـكـي هـو الأخـر لمـاهـيـة 

الحداثة ونطاقاتها.  
وبــي حــجــري الــرحــا، غــاصــت كــتــل -غــالــبــاً 
فــرديــة الــطــابــع-ف فــلــك المــكــاتــبــيــة الــنــاتجــة 
والمـرتـهـنـة لـلـمـنـظـمـات الـدولـيـة الحـكـومـيـة أو 
غــيــر الحــكــومــيــة -المــمــولــة حــكــومــيــاً هــي 
الأخـــرى-وخـــســـرت ســـرديـــتـــهـــا ومـــحـــتـــواهـــا 
الــطــبــقــي بــشــكــل تــام أو جــزئــي أمــام ســرديــة 
المـمـول "الـدونـر" ونـزعـتـه الـتـنـمـويـة و"الـريـاديـة" 
وســعــدت بمــكــتــســبــات فــرديــة ســاهــمــت ف 
عـبـورهـا الـطـبـقـي فـرديـاً نـحـو الأعـلـى ومـبـررة 
ذلـك لـذاتـهـا عـبـر "إنجـازات" بـلاغـيـة تحـاول 
مــن خــلالــهــا إقــنــاع المــمــول صــاحــب الــكــلــمــة 
الـفـصـل ف مـصـيـرهـا، وحـولـت المـهـمـشـي إلـى 
مــــادة خــــام لــــتــــقــــريــــر أو مــــقــــتــــرح عــــطــــاء 

"بروبوزال". 
ويـبـقـى الـقـاسـم المـشـتـرك الأوحـد بـي الجـمـيـع 
بـل وسـمـة المـرحـلـة، إغـفـال أو تـغـيـيـب الأبـعـاد 
الــطــبــقــيــة لــلــصــراع وتحــيــيــدهــا. لــلــجــمــيــع 
أولـويـات أخـرى سـواء وطـنـيـة كـانـت، تـنـمـويـة، 
تحـديـثـيـة أم ديمـقـراطـيـة. ورغـم أن الجـمـيـع 
منخرطون تماماً ف نشاطهم "الــــــــــــــــــــــــــيومي" 

لـتـحـقـيـق "مـنـجـز" مـا عـلـى أي مـن تـلـك 
الـصـعـد، وبـعـيـداً عـن مـجـمـوعـة مـن 

الـــشـــعـــارات الـــديمـــاغـــوجـــيـــة 
والمـشـحـونـة عـاطـفـيـاً ف أغـلـب 
الأحـيـان، يـبـدو أن الجـمـيـع 
عاجزون عن التسويــــــــــــــــــــــــغ 
المـنـهـجـي لـتـصـوراتـهـم أو عـن 

الإتيان بآليات  

اسـتـنـبـاط تـلـك الـتـصـورات، فـتـبـدو بمـعـظـمـهـا 
فـراغـاً اعـتـبـاطـيـاً فـيـمـا لـو ت تـأريـضـهـا مـن 
تـلـك الـشـحـنـات الـعـاطـفـيـة. مـا أقـصـده هـنـا 
بـآلـيـات الاسـتـنـبـاط، هـو الـسـلـسـلـة المـعـقـدة مـن 
الـعـمـلـيـات والـبـحـوث المـعـرفـيـة بـالمـعـنـى المخـبـري 
أو الإكــلــيــنــيــكــي، والــتــي يــتــم عــبــرهــا ومــن 
خــلالــهــا إســقــاط نــظــريــة مــا تــؤمــن الجــهــة 
الـبـاحـثـة بـقـدرتـهـا عـلـى تـفـسـيـر ظـاهـرة مـا، 
فــتــقــوم بــإســقــاط المــقــولات المــعــرفــيــة لــتــلــك 
الـنـظـريـة عـلـى المـادة مـوضـوعـة الـبـحـث، يـتـم 
ذلــك عــمــومــاً عــبــر مــجــمــوعــة مــنــهــجــيــات 
وطـرائـق بـحـثـيـة تمـكـن الجـهـة الـبـاحـثـة مـن 
اسـتـنـبـاط مـقـولات أو نـتـائـج تـنـشـرهـا الجـهـة 
الــبــاحــثــة بــوصــفــهــا نــتــاج تــفــاعــل الــنــظــريــة 
المـتـبـنـاة مـع المـادة مـوضـوعـة الـبـحـث بـالإضـافـة 
إلــى مــجــمــوعــة اعــتــبــارات لا بــد مــن إرفــاقــهــا 
وتـتـعـلـق بمـوقـعـيـة وتمـوضـع جـهـة الـبـحـث فـيـمـا 
يـخـص الـقـضـيـة أو المـادة مـوضـوعـة الـبـحـث 
وهـامـش مـا لـلـخـطـأ أو حـدود لـلـبـحـث يـصـعـب 

قياسها. 
وحـتـى هـذه الـلـحـظـة، فـإنـه وعـبـر تـلـك الآلـيـة 
فـقـط يمـكـن لـلـجـهـة الـبـاحـثـة تحـقـيـق مـشـروع 
بــحــثــي نــاجــز. هــكــذا تــخــاض غــمــار الــبــحــث 
الـعـلـمـي المـمـنـهـج ف كـل المـؤسـسـات الـبـحـثـيـة. 
وإن كــان ذلــك كــلــه يــبــدو مــضــمــاراً جـَـلــفــاً لا 
يــعــوزه الجــفــاف، بــل وقــد يــبــدو لــلــوهــلــة 
الأولــى عــاجــزاً عــن اســتــيــعــاب 
"المشاعر الإنسانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المــتــضــاربــة" وقــد تــعــرض 
مــرات عــديــدة لــلــنــقــد مــن 
قـبـل الـعـديـد مـن المـفـكـريـن/
ات مـــــتـــــهـــــمـــــي/ات إيـــــاه 
بمــــحــــابــــاة الــــنــــتــــاج المــــعــــرف 
الأوروبــي الــقــائــم عــلــى "عــلــمــنــة" و 
"قـولـبـة" المـتـغـيـر الإنـسـانـي الأكـثـر تـعـقـيـداً من 
أن تحـيـط بـه نـظـريـة مـا. فـإنـنـا هـنـا نـتـحـدث 
عــن جــمــلــة مــن الــعــلــوم الــتــي 
تـــســـعـــى لإيـــجـــاد 
تـريـاق لـلأوبـئـة 

وحلول  

إن النظرية ف فكر الحزب الشيوعي وبشكل رئيسي 
هي الماركسية أو ما أطلق عليه فريديرك إنجلز 

تسمية "الاشتراكية العلمية"، وأما أدوات التحليل 
الخاصة بالماركسية فهي المادية الديالكتيكية 

-الجدلية-والمادية التاريخية -والتي هي بشكل أو 
بأخر نتاج إسقاط المادية الجدلية على سيرورة 

التاريخ-، والمادة موضوعة البحث هنا هي الواقع 
السوري ذات نفسه بما ف ذلك اشتباكاته وتشعباته 

الإقليمية والدولية وعلاقات وروابط الإنتاج 
داخله. ونظرياً، يمكن للفاعل/ة الماركسي/ة سواء 

جماعات أو أفراد وفقط من خلال إسقاط 
الماركسية واستخدام المادية الجدلية والمادية 

التاريخية استنباط المقولات التي تعكس رؤى 
الفاعل/ة ف مرحلة ما، وكذلك الممارسة اللازمة 

لتحقيق تلك الرؤى.

"

"

 ٢٠٢٢ / ديــســمــبــر  لأول  ا ٧١  كـــانـــون  الـــعـــدد 

 ٧١ ٥ الـــعـــدد 



 ٧١ ٦ الـــعـــدد 

المـغـايـر لـلـتـنـاقـضـات ف كـل مـن بـريـطـانـيـا 
وألمـانـيـا. أو تـصـورات المـؤتمـر الـسـادس و مـن 
ثـم الـسـابـع للـكـومـنـتـرن، وكـل الاسـتـدعـاءات 
الأنـفـة الـذكـر تـنـتـمـي إلـى مـرحـلـة قـبـل تـرسـخ 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة و نمـــوذجـــهـــا الـــفـــكـــري و 
الاسـتـهـلاكـي نمـوذجـاً عـالمـيـاً طـغـى حـتـى عـلـى 
دول الـــكـــتـــلـــة الاشـــتـــراكـــيـــة الـــســـابـــقـــة ف 
جـمـهـوريـة الـصـي الـشـعـبـيـة و دول الاتحـاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــســـابـــق والـــتـــي تـــرســـمـــلـــت 
جـمـيـعـهـا، تـنـتـمـي كـل تـلـك الاسـتـدعـاءات إلـى 
مـــرحـــلـــة مـــا قـــبـــل اســـتـــقـــلال الـــدول عـــن 
الاســــتــــعــــمــــار و نــــشــــوء الــــدول مــــا بــــعــــد 
الاســتــعــمــاريــة وتــضــخــم أجــهــزتــهــا بــعــد أن 
تمــــوضــــعــــت ف أيــــد تحــــالــــف الــــعــــســــكــــر 
والـبـيـروقـراط بـنـزعـتـه الـبـورجـوازيـة والـذي 
أثـرى عـبـر الـفـسـاد قـبـل أن يـبـاشـر بـعـمـلـيـة 
خــصــخــصــة وســائــل الإنــتــاج المــؤممــة ذاتــهــا 

التي صنعته. 
تـعـزل قـراءة الـرفـاق/الـرفـيـقـات ف افـتـتـاحـيـة 
المـسـار الـتـصـورات "الـوطـنـيـة" ف سـوريـا عـن 
الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة أو عـلاقـات الإنـتـاج المـسـؤولـة 
عــن نــشــوب الاخــتــنــاق الحــاصــل ف مــســار 

عملية التسوية التاريخية.  
تـأتـي قـراءة الـرفـاق/الـرفـيـقـات دونمـا تـعـريـف 
واضـح لـلـبـعـد الـنـظـري لـعـمـلـيـة الـتـسـويـة، 
فالسؤال هو أي تسوية نـــــــــــريد؟ فللتسويـــــــــــة 
أشكال عدة، فما شكل التسوية الممكـــــــــــــــــــــــــــن 
إنجـازهـا إذا مـا ت تـغـيـيـب الأسـئـلـة الـطـبـقـيـة 
ف بــلــد يــعــيــش تــســعــون بــالمــئــة مــن ســكــانــه 

تحت خط الفقر؟ 
الــتــصــور الــوحــيــد المــمــكــن لــتــســويــة دون 
الحـديـث عـن الحـاح المـطـالـب الـطـبـقـيـة هـو 
تـسـويـة "بـورجـوازيـة" تمـكـن مـحدثـي الـنـعـمـة 
وأمــراء الحــرب مــن تــقــنــي ثــرواتــهــم عــبــر 
صـــيـــاغـــة اتـــفـــاق طـــائـــف ســـوري يمـــهـــد ل 
"ســولــيــديــر" ســوري يمــنــح رواده/ رائــداتــه 
حــصــانــة "شــرعــيــة" ضــد أي مــســاءلــة حــول 
ثــروات ومــقــدرات المــســاحــة الــســوريــة الــتــي 
تــتــعــرض لــنــهــب ممــنــهــج بــوســائــل عــدة بــدأ 

حـــيـــث بـــدأت الـــدولـــة الـــســـوريـــة المـــعـــاصـــرة 
وتـفـاقـمـت حـدتـه مـنـذ مـطـلـع الـقـرن الحـالـي 
مــع ســيــاســات الخــصــخــصــة والــتــوجــه نــحــو 
اقـتـصـاد الـسـوق ومـن ثـم تـكـثـف بـشـكـل حـدي 

مع اقتصاد الحرب.  
وعـلـيـه فـيـقـع عـلـى عـاتـق الـشـيـوعـيـي دون 
غـيـرهـم مـهـمـة إعـادة الألـق لمـقـولـة "لـيـسـت 
تـــســـويـــة أو لا تـــســـويـــة، بـــل مـــنـــظـــور رؤوس 
الأمـوال ومـنـظـور الـفـقـراء"، والـبـعـد الـوطـنـي 
دونمـــا ذلـــك لا يـــعـــدو عـــن كـــونـــه دوغـــمـــا 
مــهــيــمــنــة بــيــد الــطــبــقــة المــســيــطــرة. هــذا لا 
يــعــنــي بــشــكــل مــن الأشــكــال عــدم انــخــراط 
الـتـشـكـيـلات الـشـيـوعـيـة ف تحـالـفـات مـرحـلـيـة 
مــع تــشــكــيــلات أخــرى، إنمــا يــحــتــم عــلــيــهــا 
الإصـرار عـلـى أن تـكـون المـطـالـب الـطـبـقـيـة 
هــــي الإضــــافــــة الــــنــــوعــــيــــة الــــتــــي يمــــكــــن 
لـلـشـيـوعـيـي/ات إضـافـتـهـا عـلـى الـتـحـالـفـات 

المخاضة. 
قـد يـسـوغ الـبـعـض مـبـررات نـظـريـة لـتـسـوية 
دونمــا مــطــالــب طــبــقــيــة بــأن تــســويــة كــهــذه 
يمـــكـــنـــهـــا أن تـــنـــقـــل ســـوريـــا إلـــى مـــوقـــع 
ديمـقـراطـي أو ف أوسـع الـشـطـحـات عـرضـاً 
بـأن هـذه الـتـسـويـة قـد تـبـدأ تحـولاً "لـيـبـرالـيـاً" 
بـالمـعـنـى الإنـتـاجـي أو الـتـنـمـوي والـذي كـان 
مــن المــمــكــن إنجــازه تــاريــخــيــاً عــبــر تحــالــف 
تحـت قـيـادة الـبـورجـوازيـة الـوطـنـيـة، ولـكـن 
هــل يمــكــن تــقــفــي أي أثــر لــلــبــورجــوازيــات 
الــوطــنــيــة ف زمــن الــرأســمــالــيــة المــعــولمــة 
المـعـاصـر؟ ف عـصـر الاقـتـصـاد المـالـي المـدول؟ 
فـإن كـان تحـقـيـق إنجـازات مـن هـذا الـقـبـيـل 
ممـكـن تـاريـخـيـاً، فـإنـه وضـمـن شـروط تـدويـل 
عـجـلـة الإنـتـاج الـرأسـمـالـي بـنـسـخـتـهـا المـالـيـة 
لـم يـعـد ممـكـنـاً إلا لـيـنـتـج مـسـتـهـلـكـاً مـحـلـيـاً 
كـــمـــا تـــبـــدو الحـــالـــة ف مـــصـــر مـــنـــذ عـــهـــد 
الـسـادات أو سـيـريـلانـكـا الـتـي قـض حـيـلـهـا 
مـؤخـراً أو لـبـنـان الـغـارق ف ظـلـمـاتـه ولا يـرى 
بـصـيـص أمـل ضـمـن المـسـاحـات الـتـي تـتـيـحـهـا 
عـمـلـيـة الإنـتـاج الـرأسـمـالـيـة، فـالـفـتـرة الـتـي 
شـهـدت بـزوغ عـبـورات مـعـيـنـة عـبـر "رأسـمـالـيـة 
الـدولـة" أو "الـبـورجـوازيـة المحـلـيـة" انـتـهـت مـع 

بداية الحرب الباردة على أوسع تقدير. 
إن أي تسوية تتطلب تسويف المـــــــــــــــــــــــــــطالب 
الـطـبـقـيـة، لا تـعـدو عـن كـونـهـا تـسـلـيـم طـوعـي 

لــلــكــوارث الــبــيــئــيــة والأزمــات الــبــنــيــويــة ف 
الاقـــتـــصـــاد والمجـــتـــمـــع لا عـــن شـــطـــحـــات 
غـنـوصـيـة لمـتـرف/ات الـطـبـقـات الـعـلـيـا والـفـوق 
المـتـوسـطـة، هـذا ودون إغـفـال دور الاسـتـحـواذ 
الـرأسـمـالـي عـلـى عـمـلـيـة الـبـحـث الـعـلـمـي ف 
الـقـطـاعـات الإنـتـاجـيـة مـنـذ أمـد الـرأسـمـالـيـة 
أو الـتـعـامـي عـن دور مـراكـز الـبـحـث الـغـربـيـة 

بتعزيز المركزية الاستعمارية. 
أمــا بــالــعــودة لمــعــرض حــديــثــنــا هــا هــنــا، فــإن 
الـنـظـريـة ف فـكـر الحـزب الـشـيـوعـي وبـشـكـل 
رئــيــســي هــي المــاركــســيــة أو مــا أطــلــق عــلــيــه 
فـــريـــديـــرك إنجـــلـــز تـــســـمـــيـــة "الاشـــتـــراكـــيـــة 
الــعــلــمــيــة"، وأمــا أدوات الــتــحــلــيــل الخــاصــة 
بــالمــاركــســيــة فــهــي المــاديــة الــديــالــكــتــيــكــيــة 
-الجــدلــيــة-والمــاديــة الــتــاريــخــيــة -والــتــي هــي 
بـشـكـل أو بـأخـر نـتـاج إسـقـاط المـاديـة الجـدلـيـة 
عــلــى ســيــرورة الــتــاريــخ-، والمــادة مــوضــوعــة 
الـبـحـث هـنـا هـي الـواقـع الـسـوري ذات نـفـسـه 
بمـا ف ذلـك اشـتـبـاكـاتـه وتـشـعبـاتـه الإقـلـيـمـيـة 
والــدولــيــة وعــلاقــات وروابــط الإنــتــاج داخــلــه. 
ونـظـريـاً، يمـكـن لـلـفـاعـل/ة المـاركـسـي/ة سـواء 
جـمـاعـات أو أفـراد وفـقـط مـن خـلال إسـقـاط 
المـاركـسـيـة واسـتـخـدام المـاديـة الجـدلـيـة والمـاديـة 
الـتـاريـخـيـة اسـتـنـبـاط المـقـولات الـتـي تـعـكـس 
رؤى الـــفـــاعـــل/ة ف مـــرحـــلـــة مـــا، وكـــذلـــك 

الممارسة اللازمة لتحقيق تلك الرؤى. 
وبــنــاء عــلــى مــا ســبــق، وعــنــد مــحــاولــة قــراءة 
تـصـورات الحـزب الـشـيـوعـي الـسـوري (المـكـتـب 
الــســيــاســي) كــمــا وردت ف افــتــتــاحــيــة الــعــدد 
المــذكــور، يــبــدو لــي وبــعــد قــراءة الافــتــتــاحــيــة 
لمـرات عـدة، بـأن عـمـلـيـة تحـديـد الأولـويـات كـمـا 
ظـهـرت -وإن كـانـت مـحـاولـة جـيـدة لـلـخـروج 
مـن مـسـتـنـقـع "الـفـكـر الـيـومـي" حـسـب تـوصـيـف 
شهيــــــــــــــــــــدنا مهدي عامل-، فإن ما يعوزها هو 
فــعــل بــحــثــي يــســوغ مــقــدمــاتــهــا الــنــظــريــة 
والمـنـهـجـيـة وفـقـاً لـلاشـتـراكـيـة الـعـلـمـيـة الـتـي 
يـتـبـنـاهـا الحـزب كـنـظـريـة ممـارسـة. عـمـلـيـة 
تمــنــهــج اســتــدعــاء الاقــتــبــاســات الــواردة ف 
الافـتـتـاحـيـة مـن"الـبـيـان الـشـيـوعـي" وفـهـمـه 

لـكـافـة مـقـالـيـد الأمـور لـلـنـخـب المـثـريـة حـديـثـاً 
بــتــحــالــفــهــا مــع الــبــورجــوازيــات الــرجــعــيــة 
والـتـقـلـيـديـة لـتـصـيـغ مـسـتـقـبـلاً سـوريـاً يـرزح 
بـكـامـل ثـقـلـه عـلـى كـاهـل المـُفـقـَريـن والمجـَُوعـي. 
فــبــرغــم الأزمــة الــوطــنــيــة الخــانــقــة، فــإن رواد 
الـــنـــهـــب والـــســـلـــب ومـــراكـــمـــي الـــثـــروات لـــم 
يستــــــــــــــــــــــريحوا بل وضاعفوا من حدة حربهم 
الـطـبـقـيـة ضـد الـفـقـراء، الخـاسـر الـوحـيـد ف 
هــذه الحــرب. نــعــم، قــد يــبــدو بــث الــروح ف 
المـطـالـب الـطـبـقـيـة عـمـلـيـة شـبـه مـسـتـحـيـلـة 
ضــمــن الــظــروف المــوضــوعــيــة، وخــاصــة وأن 
مـعـظـمـنـا يـفـكـر كـانـعـزالـيـات مـعـرفـيـة مـتـشـظـيـة 
دونمــا ســيــاق جــامــع. ونــعــم، يــنــبــغــي عــلــى 
المــاركــســيــي ف المــنــطــقــة أن يمــارســوا جــهــداً 
جـــهـــيـــداً ف مـــحـــاولـــة إعـــطـــاء روح جـــديـــدة 
لـتـعـريـفـات "الـطـبـقـة" و "الـدولـة" و "المجـتـمـع" 
و "الـوطـن"، ونـعـم قـد يـنـقـصـنـا الـظـرف الـذاتـي 
حـالـيـاً نـتـيـجـة الـتـشـرذم وفـقـدان الـبـوصـلـة، 
ولــكــن الــتــخــلــي عــن الــهــويــة الــطــبــقــيــة أو 
تـسـويـفـهـا لـن يمـكـنـنـا مـن لـعـب أي دور حـتـى ف 
حــمــايــة وجــودنــا إلا إذا أطــلــقــنــا عــلــى هــذا 
الـوجـود المـتـرهـل المـتـشـائـم تـسـمـيـة الـوجـود. 
تـرهـل بـعـضـنـا ف المـكـاتـب وبـعـضـنـا الأخـر ف 
المـراكـز الـبـحـثـيـة المـمـولـة دولـيـاً مـع حـالـة مـن 
الـرهـاب الاجـتـمـاعـي هـو شـيء يـشـابـه الـوجـود 

ولا يحياه.  
نـعـم فـإن تـبـدو مـهـمـاتـنـا صـعـبـة و مـعـقـدة ولا 
يمـكـن خـوضـهـا فـرادى، ولـكـنـي لا أجـد بـديـلاً 
عـن الإلحـاح عـلـى راهـنـيـة و أهـمـيـة المـطـالـب 
الــطــبــقــيــة، وف الأســاس فــإن الــفــصــل بــي 
المـهـمـات الـطـبـقـيـة والـوطـنـيـة والاجـتـمـاعـيـة و 
الـــديمـــقـــراطـــيـــة ف نمـــوذج الـــدولـــة المـــابـــعـــد 
اســتــعــمــاريــة يــبــدو فــصــلاً قــســريــاً، فــمــن أبــرز 
خــصــائــص هــذا الــنــمــوذج أن الــبــورجــوازيــة 
المحـلـيـة لا تمـتـلـك إمـكـانـيـة لـعـب أي دور ريـادي 
ف الــقــضــايــا الــوطــنــيــة أو الاجــتــمــاعــيــة و 
الـديمـقـراطـيـة، بـل غـالـبـاً مـا تـسـارع لـلـتـحـالـف 
مـع الاسـتـعـمـار أو الـديـكـتـاتـوريـات أو كـلاهـمـا، 
قـانـعـة راضـيـة بـدور "الـسـمـسـار" مـحـصـلـة مـا 
يمـكـن تحـصـيـلـه، فـلا تـشـابـه الـبـورجـوازيـات 
المــنــجــزة ف شــيء خــلا كــونــهــا كــمــا أقــرانــهــا، 

ترتخي بكامل وزنها على كاهل الفقراء. 

التصور الوحيد الممكن لتسوية دون الحديث عن 
الحاح المطالب الطبقية هو تسوية "بورجوازية" تمكن 

محدثي النعمة وأمراء الحرب من تقني ثرواتهم 
عبر صياغة اتفاق طائف سوري يمهد ل "سوليدير" 

سوري يمنح رواده/ رائداته حصانة "شرعية" ضد أي 
مساءلة حول ثروات ومقدرات المساحة السورية التي 

تتعرض لنهب ممنهج. 

"
"

وعليه فيقع على عاتق الشيوعيي دون غيرهم مهمة 
إعادة الألق لمقولة "ليست تسوية أو لا تسوية، بل 
منظور رؤوس الأموال ومنظور الفقراء"، والبعد 

الوطني دونما ذلك لا يعدو عن كونه دوغما مهيمنة 
بيد الطبقة المسيطرة. هذا لا يعني بشكل من 

الأشكال عدم انخراط التشكيلات الشيوعية ف 
تحالفات مرحلية مع تشكيلات أخرى، إنما يحتم 
عليها الإصرار على أن تكون المطالب الطبقية هي 

الإضافة النوعية التي يمكن للشيوعيي/ات إضافتها 
على التحالفات المخاضة.

"

"

 ٢٠٢٢ / ديــســمــبــر  لأول  ا ٧١  كـــانـــون  الـــعـــدد 



 ٧١ ٧ الـــعـــدد 

المـــطـــالـــب الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقـــتـــصـــادي لـــذلـــك نجـــد الـــنـــظـــام قـــد 
جـابـهـهـا بـوحـشـة غـيـر مـسـبـوقـة ، كـمـا أن عـدم 
اســتــعــداد الــســلــطــة الــديــنــيــة لإجــراء أي 
إصـــلاحـــات لـــلأخـــطـــاء المـــتـــراكـــمـــة خـــلال 
الـعـقـود المـاضـيـة اعـتـبـر أيـضـاً سـبـبـا أخـر ف 
اسـتـمـراريـتـهـا وشـمـولـهـا لـشـرائـح اجـتـمـاعـيـة 
جـــديـــدة وتحـــديـــدا المـــرأة وطـــلاب المـــدارس 
وخــريــجــي الجــامــعــات ومــشــاهــيــر فــنــيــة 
وثـــقـــافـــيـــة وفـــقـــراء المجـــتـــمـــع و الـــطـــبـــقـــة 
الــوســطــى الــتــي ازداد افــتــقــارهــا مــن جــراء 
الاســتــبــداد وفــســاد الــعــديــد مــن مــؤســســات 
الـدولـة وهـيـمـنـة الـسـلـطـة الحـاكـمـة وقـيـادات 
الحـــرس الـــثـــوري عـــلـــى مـــفـــاصـــل الحـــيـــاة 

السياسية والاقتصادية. 
لــقــد أطــلــق أغــلــب المــراقــبــي والــســيــاســيــي 
عــلــى احــتــجــاجــات ١٦ أيــلــول بــثــورة مــهــســا 
أمــيــنــي ، لأن مــقــتــلــهــا شــكــل الــشــرارة الــتــي 
أشــعــل غــضــب الــشــارع الإيــرانــي فــأصــبــحــت 
رمـــزاً وأيـــقـــونـــة لـــكـــل مـــعـــارض لـــســـلـــطـــة 
الاســتــبــداد الــديــنــي وكــان دافــعــاً لــلــمــرأة 
الإيــــرانــــيــــة لــــلــــمــــشــــاركــــة الــــواســــعــــة ف 
الاحـتـجـاجـات ومـنـحـهـا الـشـجـاعـة لـتـتـصـدر 
واجـهـة الاحـتـجـاجـات بـشـعـارهـا الـذي حـمـلـتـه 
( المــــرأة، الحــــيــــاة ، الحــــريــــة ) ومــــطــــالــــبــــة 
بـحـقـوقـهـا وحـريـتـهـا بـالحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة 
والــثــقــافــيــة وف المــلــبــس مــتــحــديــا الــقــمــع 

الــوحــشــي الــذي مــورس عــلــيــهــا مــن قــبــل 
شـرطـة الأخـلاق الـتـابـعـة لـلـسـلـطـة الـديـنـيـة و 
مــــواجــــهــــتــــهــــا لإطــــلاق الــــرصــــاص الحــــي 
واســتــعــدادهــا لــلــمــوت مــن اجــل نــيــل تــلــك 
الحـقـوق المحـرومـة مـنـهـا مـنـذ عـام ١٩٧٩ بـعـد 
ســيــطــرة الــقــوى الــديــنــيــة بــزعــامــة أيــة ال 
الخـمـيـنـي عـلـى الـثـورة والـسـلـطـة ف ايـران 
فـأحـرقـت الحـجـاب المـفـروض عـلـيـهـا فـأعـطـى 
ذلك بعداً حقوقياً واجتماعياً وإنسانيــــــــــــــــــــــــا 
وثــقــافــيــاً إضــافــة لــلــبــعــد الــســيــاســي المــمــيــز 
الأمــر الــذي ســاهــم إلــى حــد كــبــيــر ف نــيــل 
الاحـتـجـاجـات الـدعـم الـداخـلـي والخـارجـي 

عن سابقاتها . 
لـــقـــد تمـــيـــزت تـــلـــك الاحـــتـــجـــاجـــات عـــنـــد 
المــراقــبــي لــهــا ولأول مــرة بــتــلاقــي ثــلاثــيــة 
أهــــدافــــهــــا الــــســــيــــاســــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجــتــمــاعــيــة فــســمــيــت عــنــدهــم أيــضــاً 
بـــانـــفـــجـــار الأزمـــة الـــثـــلاثـــيـــة ف أيـــران ، 
فــســيــاســيــاً هــتــف جــمــيــع المحــتــجــي رجــالاً 
ونــســاءً بــســقــوط الــنــظــام وســلــطــة المــرشــد 
الأعـلـى وتـغـيـيـر الـنـظـام الـسـيـاسـي وبمـوت 
الـديـكـتـاتـور وإحـراق صـور المـرشـد الأعـلـى ، 
والـــقـــصـــد هـــنـــا المـــرشـــد الأعـــلـــى أيـــة ال 
خـامـنـئـي ، كـمـا لـوحـظ ولأول مـرة ف تـاريـخ 
الاحــتــجــاجــات المــشــاركــة الــواســعــة لــلــعــمــال 
ولــلــفــئــات الــفــقــيــرة ولــلــطــلاب والــشــبــاب 
وخـريـجـي الجـامـعـات و لـلـطـبـقـة الـوسـطـى ف 

تــواجــه الــســلــطــة الــديــنــيــة ف إيــران بــزعــامــة 
المــرشــد الأعــلــى عــلــي خــامــنــئــي الــذي تجــاوز 
عـمـره (٨٣) عـامـا أكـبـر تحـدي بـتـاريـخ الـسـلـطـة 
الإيــرانــيــة مــنــذ قــيــامــهــا ف عــام ١٩٧٩، وجــاء 
هــذا الــتــحــدي عــلــى خــلــفــيــة الاحــتــجــاجــات 
الــتــي انــطــلــقــت ف ١٦ أيــلــول   2022 بــســبــب 
اعـتـقـال الـشـابـة مـهـسـا أمـيـنـي (٢٢) عـامـاً ف 
١٣ أيـلـول ووفـاتـهـا بـسـبـب الـتـعـذيـب عـلـى أيـدي 
شـــرطـــة أخـــلاق إيـــران عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة عـــدم 
تــقــيــدهــا بــقــواعــد الــلــبــاس المــفــروضــة عــلــى 
الـنـسـاء فـتـحـولـت جـنـازتـهـا مـن مـنـزل ذويـهـا 
إلـى تـظـاهـرة احـتـجـاجـيـة سـرعـان مـا تـطـورت 
إلــى حــركــة احــتــجــاج واســعــة ف أغــلــب المــدن 

الإيرانية. 
اعــتــادت الــســلــطــات ف ايــران عــلــى إخــمــاد 
مـعـظـم الاحـتـجـاجـات الـتـي انـطـلـقـت خـلال 
الـعـقـود المـاضـيـة ف أيـام مـعـدودة ولـم تـشـكـل 
حــيــنــهــا أي تحــدي أو قــلــق عــنــد الــســلــطــة 
الحـاكـمـة ف طـهـران ، إلا أن احـتـجـاجـات ١٦ 
أيـلـول مـن هـذا الـعـام اعـتـبـرت حـالـة نـوعـيـة 
مـخـتـلـفـة عـن سـابـقـاتـهـا مـن الاحـتـجـاجـات 
كـونـهـا لاتـزال مـسـتـمـرة وهـي ف تـوسـع ، فـقـد 
شـمـلـت شـريـحـة واسـعـة ومـتـنـوعـة مـن الـشـعـب 
وكـــان الـــدافـــع الأســـاســـي لـــهـــا مـــزيـــجـــاً مـــن 

عــــديــــد المــــدن والــــبــــلــــدات ، فــــتــــم إضــــراب 
الجـامـعـات كـمـا أغـلـق أغـلـب الـتـجـار مـحـلاتـهـم 
الـتـجـاريـة بمـا فـيـه الـبـازار الـكـبـيـر الـشـهـيـر ف 
طـهـران وكـذلـك ف مـدن كـرمـان وشـيـراز ويـزد 
ومــــــدن أخــــــرى ، ويــــــؤكــــــد المــــــراقــــــبــــــون أن 
الاحــتــجــاجــات عــمــت أكــثــر مــن مــئــة مــديــنــة 
وبـلـدة تـضـامـنـاً مـع المـتـظـاهـريـن واحـتـجـاجـاً 
عــلــى الــقــمــع وانــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان و 
اســـتـــخـــدام الـــرصـــاص الحـــي وازديـــاد عـــدد 
الـقـتـلـى والمـعـتـقـلـون والمـعـتـقـلات والمحـكـومـون 
بـــالإعـــدام وعـــلـــى قـــطـــع وســـائـــل الاتـــصـــال 
الحـديـثـة وتـعـبـيـراً عـن الحـالـة الاقـتـصـاديـة 
المــتــرديــة وســوء الأحــوال المــعــيــشــيــة لــشــرائــح 
واسـعـة ف ايـران وعـلـى عـدم تـطـبـيـق الـعـدالـة 
ف تــوزيــع الــثــروة وعــلــى هــيــمــنــة الــســلــطــة 
الـديـنـيـة ورمـوزهـا مـن الـشـرطـة والأمـن وقـادة 
الحـرس الـثـوري عـلـى ثـروات الـدولـة وبـسـبـب 
الــســيــاســات الــفــاشــلــة الــداخــلــيــة والخــارجــة 
الـتـي جـلـبـت الـعـقـوبـات عـلـى إيـران مـنـذ أكـثـر 
مــن أربــعــون عــامــاً ومــن جــراء تــبــنــيــهــا لمــبــدأ 
تـصـديـر الـثـورة وتـدخـلـهـا ف الـشـؤون الـداخـلـيـة 
لـــدول الجـــوار كـــمـــا هـــو ف الـــعـــراق وســـوريـــا 
والــيــمــن ولــبــنــان ، كــمــا تمــيــزت ثــورة مــهــســا 
أمـيـنـي بـعـدم المـراهـنـة عـلـى مـا سـمـي بـالـتـيـار 
الإصـلاحـي داخـل الـسـلـطـة الـديـنـيـة وأنـهـت 
فــكــرة أن الــصــراع الــدائــر ف ايــران هــو بــي 
إصـلاحـي ومـحـافـظـي وهـذا خـلافـاً لمـا حـدث 
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ف احـتـجـاجـات ٢٠٠٩ الـتـي تمـيـزت بـطـابـعـهـا 
الـسـيـاسـي فـقـط عـنـدمـا نـزل الـشـعـب الإيـرانـي 
إلـى الـشـوارع عـلـى أثـر الانـتـخـابـات الـرئـاسـيـة 
تـأيـيـداً لـلـتـيـار الإصـلاحـي وحـظـيـت بـدعـمـه ، 
كـمـا أنـهـا تـخـتـلـف عـن احـتـجـاجـات ٢٠١٩ الـتـي 
انـدلـعـت لأسـبـاب اقـتـصـاديـة فـقـط بـعـد رفـع 
أســــعــــار المحــــروقــــات والــــعــــديــــد مــــن المــــواد 
الـــرئـــيـــســـيـــة وطـــالـــبـــت بـــتـــحـــســـي الـــوضـــع 
المـعـيـشـي ، أمـا ف هـذه الـثـورة فـلـم يـكـن لـلـتـيـار 
الإصــلاحــي أي دور فــيــهــا وبــقــي مــراقــبــا أو 
نـاصـحـاً لـلـسـلـطـة مـن تـداعـيـاتـهـا ف المجـتـمـع 
الإيـرانـي كـمـا هـو عـنـد خـاتمـي الـوجـه الـبـارز ف 
الـتـيـار الإصـلاحـي الـذي تـعـامـل بـنـجـاح مـع 
الاحـتـجـاجـات الـسـابـقـة ، فـقـد حـذر الـسـلـطـات 
الإيــرانــيــة مــن الانــهــيــار الاجــتــمــاعــي الــذي 
يمـكـن أن تـفـضـي إلـيـه مـوجـة الاحـتـجـاجـات 
والـعـنـف المـتـصـاعـد بـسـبـب الـقـمـع مـنـذ وفـاة 
الــشــابــة مــهــســا أمــيــنــي ويــقــتــرح لمــنــع تــدهــور 
الـوضـع بـإعـادة الـثـقـة بـي الـنـظـام والمحـتـجـي 
عـبـر تـصـحـيـح ذاتـي لـلـنـظـام الـسـيـاسـي سـواءً 
لجــهــة تــركــيــبــتــه أو لجــهــة تــصــرفــه واحــتــرام 
الحـــريـــات الأســـاســـيـــة وف ذلـــك إشـــارة إلـــى 
وجــوب احــتــرام الحــريــات المــدنــيــة وحــقــوق 
الإنسان وإلى التعامل بحكمة مع مسألــــــــــــــــــــــة 
الأمـن الـقـومـي أو فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـتـحـديـات 
مـنـطـقـة  بـي  والمـذهـبـيـة  الأمـنـيـة   – الـقـومـيـة 
وأخـرى وكـمـا يـجـري حـالـيـاً الـتـمـيـيـز بـي قـلـب 
أيـــران الـــفـــارســـيـــة وبـــي الأطـــراف الـــســـنـــيـــة 
الـعـربـيـة مـنـهـا والـكـرديـة وأيـضـاً مـع الـبـلـوشـيـة 
والـسـيـسـتـانـيـة ومـع عـشـائـر الـتركـمـان إضـافـة 
إلـى وقـف حـمـلات الافـتـراء والـتـحـريـض ضـد 
الأكـراد تحـت عـنـوان الـتـطـرف الـقـومـي حـيـنـاً 
والإرهــاب الــتــكــفــيــري حــيــنــاً أخــر ، كــمــا يــرى 
حــول الاتــهــامــات الــعــقــيــمــة لــلاحــتــجــاجــات 
( بـالـتـآمـر الخـارجـي ) فـهـو يـرى ( أنـه يـجـب 
الــبــحــث ف جــذور الأزمــة الإيــرانــيــة عــنــهــا ف 
داخــل الــبــلاد وهــي نــاتجــة عــن ألــيــة حــكــم 
تشوبها أخطاء والــــــــــــــــــــــــــــــطريقة الخاطئة ف 
الحـكـم وأنـه يـجـب الاعـتـراف بـالحـقـيـقـة وعـدم 
الـتـهـرب مـن تحـمـل المـسـؤولـيـة بـذريـعـة وجـود 
تدخلات وخارجية تدفع نحو حرب أهلية ) 

لـقـد أكـد الـعـديـد مـن الـصـحـفـيـي ولمـراقـبـي 
بـأن احـتـجـاجـات مـهـسـا أمـيـنـي شـمـلـت الـعـديـد 
مـــن المـــطـــالـــب الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والحــقــوقــيــة ،حــيــث قــالــوا أنــه لأول مــرة ف 
تـاريـخ الاحـتـجـاجـات هـتـف المـتـظـاهـرون بـالمـوت 
لـلـديـكـتـاتـور والمـقـصـود هـنـا أيـة ال خـامـنـئـي 
كـمـا هـتـفـوا بـأسـقـاط سـلـطـة المـرشـد الأعـلـى 
وتـغـيـر الـنـظـام الـسـيـاسـي وإنـهـاء حـكـم رجـال 
الــديــن الــقــائــم مــنــذ عــام ١٩٧٩ كــمــا أحــرقــوا 
صــور خــامــنــئــي ورمــوز الــنــظــام مــثــل قــاســم 
ســـلـــيـــمـــانـــي ، وأحـــرقـــت الـــنـــســـاء الحـــجـــاب 
احـتـجـاجـاً عـلـى الـقـيـود الاجـتـمـاعـيـة المـفـروضـة 
عــلــيــهــم ف الــلــبــاس أو عــلــى ســلــوكــهــن ف 
الأماكن العامة أو على حرياتهن الخاصة . 

لــقــد أظــهــرت احــتــجــاجــات بــهــســا أمــيــنــي 
الـواسـعـة والـشـامـلـة عـمـق الأزمـة الإيـرانـيـة ، 
ونجـد تـعـبـيـرات ذلـك مـن خـلال اسـتـقـطـابـهـا 
لشرائح عديدة من المجتمع الإيراني التي  
عـبـرت عـن مـدى الاسـتـيـاء المـتـنـامـي لـديـهـا 
وعـن عـجـز الـسـلـطـة عـن تـلـبـيـة حـاجـيـاتـهـا 
الأسـاسـيـة فـنـزلـت الـطـبـقـة الـفـقـيـرة لـلـمـرة 
الأولـى ف مـدن عـديـدة مـن ايـران مـتـحـديـة 
كـافـة أسـالـيـب الـقـمـع الـوحـشـي والاعـتـقـال 
والمـوت ، تـلـك الـطـبـقـة الـتـي شـكـل عـدد كـبـيـراً 
مــنــهــم ســابــقــاً وقــبــل الاحــتــجــاجــات قــاعــدة 
الــنــظــام الاجــتــمــاعــي أو مــوالــون لــه وهــذا 
يــعــبــر عــن تــدهــور حــالــتــهــم الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة وكــان ذلــك دافــعــاً قــويــاً لــهــم 
لــيــأخــذ احــتــجــاجــهــم طــابــعــاً ســيــاســيــاً 
اسـتـهـدف جـمـيـع مـكـونـات الـسـلـطـة الـديـنـيـة 
بـجـنـاحـيـهـا الإصـلاحـي والمـتـشـدد ، إضـافـة 
لــلــتــنــديــد بــالحــرس الــثــوري ورمــوزه الــذي 
احـــتـــكـــر مـــع رمـــوز الـــســـلـــطـــة الـــديـــنـــيـــة 
الـسـلـطـتـي الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة .، كـمـا 
لـوحـظ أيـضـاً ف تـلـك الاحـتـجـاجـات تـضـامـنـا 
كــبــيــراً بــي مــخــتــلــف الأثــنــيــات الإيــرانــيــة 
والـعـديـد مـن المـشـاهيــر مـن الفــنـانـي والـكـتـاب 
والمـثـقـفـي ممـا أعـطـاهـا طـابـعـاً وطـنـيـاً وهـذا 
مـا يـفـسـر وحـشـيـة الـنـظـام الإيـرانـي ضـدهـا 
والـسـعـي لـلـقـضـاء عـلـيـهـا وإخـمـادهـا ف أسـرع 

زمن ممكن . 
لا يمــكــن اعــتــبــار الانــفــجــارات الإيــرانــيــة 
المـتـتـالـيـة مـسـتـقـلـة أو مـنـعـزلـة عـن الأزمـات 
الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة ف 
مـنـطـقـة الـشـرق الأوسـط والخـلـيـج الـعـربـي 
والــدول الإفــريــقــيــة ، فــجــمــيــعــهــا بمــا فــيــهــا 
انـفـجـار بـركـان مـهـسـا أمـيـنـي الإيـرانـي كـان 
المحـــرك الأســـاســـي فـــيـــهـــا هـــو اســـتـــمـــرار 
الاســـتـــبـــداد والـــفـــســـاد ف أنـــظـــمـــة الحـــكـــم 
وتـعـمـيـم الـقـمـع الـوحـشـي لـشـعـوب المـنـطـقـة 
وصــعــوبــة الحــصــول عــلــى رغــيــف الخــبــز 
ولــقــمــة الــعــيــش والحــرمــان مــن الحــقــوق 
والحـريـات الـعـامـة والخـاصـة ، لـذلـك لـيـس 
غـــريـــبـــا أن يـــشـــبـــه المـــراقـــبـــي والمحـــلـــلـــي 
الـسـيـاسـيـي احـتـجـاجـات ١٦ أيـلـول ف ايـران 

بـثـورة مـحـمـد الـبـوعـزيـزي ف تـونـس عـنـدمـا 
اقـــدم هـــذا الـــشـــاب عـــلـــى إحـــراق نـــفـــســـه 
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى الأوضـــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمـعـيـشـيـة المـتـرديـة وعـدم تمـكـنـه مـن تـأمـي 
قـوت عـائـلـتـه وبـسـبـب إهـانـتـه مـن الـشـرطـة 
الـتـونـسـيـة أثـنـاء عـمـلـه ، وف هـذا الـسـيـاق ، 
فـايـران حـيـنـهـا كـانـت تـعـتـبـر مـن أوائـل الـدول 
الإقـلـيـمـيـة لـتـي رحـبـت بمـا سـمـي بـالـربـيـع 
الــعــربــي وحــيــنــهــا أشــادت بــالاحــتــجــاجــات 
الـتـونـسـيـة والمـصـريـة والجـزائـريـة والـتـطـورات 
الـلاحـقـة مـن إسـقـاط أنـظـمـة وإقـامـة أنـظـمـة 
جــديــدة واعــتــبــرت تــلــك الــتــطــورات امــتــداد 
لــلــثــورة الإيــرانــيــة عــام ١٩٧٩، والمــســتــوحــاة 
مـنـهـا كـمـا عـبـر حـيـنـهـا المـرشـد الأعـلـى عـلـي 
خــامــنــئــي ف خــطــبــة يــوم جــمــعــة ف ٢٠١١ 
واعــتــبــر مــا حــادث ف تــونــس ومــصــر دلــيــل 
عـلـى قـوة تـأثـيـر الـثـورة الإيـرانـيـة الإسـلامـيـة ، 
أمــا قــاســم ســلــيــمــانــي قــائــد فــيــلــق الــقــدس 
والحـرس الـثـوري الإيـرانـيـة فـقـد اعـتـبـر مـا 
حـدث ف مـصـر إيـرانـيـات جـديـدة وكـبـرى ف 

المنطقة . 
لــم تــدرك الــســلــطــة الــديــنــيــة ف أيــران إلا 
مـؤخـراً مـن أنـه لا يمـكـن أن يـسـتـمـر احـتـكـار 
الـسـلـطـة والاقـتـصـاد وممـارسـة الـقـمـع عـلـى 
الــشــعــب وحــرمــانــه مــن الحــريــات عــشــرات 
الــســنــيــي ، فــشــعــرت بــخــطــورة امــتــدادات 
الاحـتـجـاجـات ف جـمـيـع الأراضـي الإيـرانـيـة 
وتـأثـيـر الـشـعـارات الـتـي تـبـنـتـهـا وف مـقـدمـتـهـا 
سـقـوط الـنـظـام والـسـلـطـة ومـوت الـديـكـتـاتـور 
ومـحـاربـة الـفـسـاد والـرشـوة والمـطـالـبـة بمـنـح 
الحـريـات الـعـامـة والخـاصـة وتحـقـيـق الـعـدالـة 
والــقــضــاء عــلــى الــفــقــر والــبــطــالــة ، كــمــا أن 
رفـض أغـلـبـيـة الـشـعـب الإيـرانـي لـلـسـيـاسـة 
الخــارجــيــة وتــدخــلــهــا ف شــؤون دول الجــوار 
وتـــقـــدي الـــدعـــم غـــيـــر المحـــدود لـــلـــنـــظـــام 
الـسـوري لـقـمـع الـشـعـب الـسـوري الـثـائـر ضـد 
الاســتــبــداد والــفــســاد قــد رفــع الــغــطــاء عــن 
الحـجـة الـتـي يـسـوقـهـا الـنـظـام مـن أنـه داعـمـاً 
لــلــمــســتــضــعــفــي ويــحــارب الاســتــكــبــار وأن 
سـيـاسـاتـهـا مـع الـثـورات انـتـهـازيـة ، كـمـا أن 
ازديــــاد الــــتــــأيــــيــــد الــــداخــــلــــي والــــدولــــي 

لـلاحـتـجـاجـات أصـبـح يـشـكـل هـاجـسـا عـنـد 
الـسـلـطـة مـن أنـه سـيـمـنـحـهـا قـوة وإمـكـانـيـة 
تـغـيـر الـنـظـام ، لـذلـك قـررت الـسـلـطـة الـديـنـيـة 
عـــدم تـــقـــدي أي تـــنـــازل لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن 
واتــهــمــتــهــم بــالــعــمــلاء والخــونــة واعــتــبــرت 
الاحــتــجــاجــات بــفــعــل مــن الخــارج وخــاصــة 
أمـريـكـا وبـريـطـانـيـا والـسـعـوديـة واتجـهـت إلـى 
تــبــنــي ســيــاســة مــتــشــددة ف الــتــعــامــل مــع 
الاحـــتـــجـــاجـــات أو أيـــة دعـــوة لـــلـــتـــظـــاهـــر 
واســتــعــمــلــت الــقــمــع المــفــرط ف مــواجــهــة 
المـتـظـاهـريـن وأنـزلـت أشـد الـعـقـوبـات بـحـق رواد 
الــتــظــاهــر ، وقــد وصــلــت أحــكــام الإعــدام إلــى 
أكـثـر مـن ٣٠ حـكـمـاً ، كـمـا فـرضـت قـيـود شـديـدة 
عــلــى وســائــل الاتــصــال الحــديــثــة وفــرضــت 
الإقـــامـــة الجـــبـــريـــة عـــلـــى زعـــيـــمـــي الحـــركـــة 
الإصــلاحــيــة مــيــر حــســي مــوســوي ومــهــدي 

ركوبي . 
مـع دخـول الاحـتـجـاجـات الـشـهـر الـثـالـث دون 
أن تـــنـــجـــح ف احـــتـــوائـــهـــا أو إخـــمـــادهـــا فـــان 
طـــهـــران فـــوجـــئـــت بـــنـــجـــاحـــهـــا وتجـــاوز كـــل 
الأسـبـاب الـتـي أدت إلـى إنـهـاء الاحـتـجـاجـات 
الـسـابـقـة وف زمـن قـصـيـر لا يـتـجـاوز الـعـشـرة 
أيــام وهــي تــخــشــى مــن اســتــمــرارهــا خــلال 
المــرحــلــة الــقــادمــة ولاســيــمــا مــع المــشــاركــة 
الـواسـعـة لجـيـل الـشـبـاب الـذي أصـبـح يـشـكـل 
الـقـسـم الأكـبـر مـن المـتـظـاهـريـن ، جـيـل يـحـمـل 
تــطــلــعــات تــتــبــايــن مــع تــوجــهــات الــنــظــام 
الإيــرانــي وخــاصــة مــا يــتــعــلــق بــالمــوقــف مــن 
الـقـيـود الاجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة المـفـروضـة ومـا 
يـعـانـي مـن هـواجـس يـعـيـشـهـا حـول مـسـتـقـبـلـه 
الـغـامـض ، فـمـع الـتـطـور الـتـكـنـولـوجـي الـهـائل 
والمــتــســارع خــلال الــعــقــود المــاضــيــة مــن عــمــر 
الـثـورة الإيـرانـيـة ، إضـافـة لمـا وقـع مـن مـتـغـيـرات 
دولـيـة وإقـلـيـمـيـة وثـورات أم وشـعـوب تـطـالـب 
بـــالـــديمـــوقـــراطـــيـــة وبـــالحـــقـــوق والحـــريـــات 
وتحـقـيـق الـعـدالـة وإنـهـاء الاسـتـبـداد والـفـسـاد 
والـفـقـر ، فـقـد أصـبـح يـرى الـشـبـا ب الإيـرانـي 
أنــــه أن الأوان لأحــــداث تــــغــــيــــر جــــوهــــري ف 
المجـتـمـع والـسـلـطـة وتجـاوز ثـوابـت الـسـلـطـة 
الــديــنــيــة ف الــســيــاســة وف الاقــتــصــاد وف 

الحياة الاجتماعية . 

رغـم مـخـاوف الـسـلـطـة الإيـرانـيـة مـن اسـتـمـرار 
الاحـــتـــجـــاجـــات وتـــداعـــيـــاتـــهـــا ف المجـــتـــمـــع 
الإيـرانـي، إلا أنـه ولـغـايـتـه لـم تـبـدي الـسـلـطـة 
الإيـرانـيـة أي اسـتـعـداد لـتـلـبـيـة مـطـالـب المـشـعـب 
الإيـرانـي الـذي أصـبـح يـعـرف إلـى حـد بـعـيـد 
مـــاذا يـــريـــد وهـــو مـــصـــمـــم ف الاســـتـــمـــرار 
لـتـحـقـيـق مـطـالـبـه ف تـغـيـر الـوضـع الـقـائـم 
وإنـه يمـكـن الـقـول إن الـشـعـب الإيـرانـي اجـتـاز 
مراحل صعبة ومهمة ف مسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرته 
الاحــتــجــاجــيــة، ويــبــقــى الــســؤال الأهــم، هــل 
الاحـتـجـاجـات لـوحـدهـا تـنـهـي نـظـام مـسـتـبـد لا 
يـــزال يمـــلـــك الـــكـــثـــيـــر مـــن عـــوامـــل الـــقـــوة 

الداخلية والخارجية. ؟ 

تميزت ثورة مهسا أميني بعدم المراهنة على ما سمي 
بالتيار الإصلاحي داخل السلطة الدينية وأنهت فكرة 

أن الصراع الدائر ف ايران هو بي إصلاحي 
ومحافظي وهذا خلافاً لما حدث ف احتجاجات ٢٠٠٩ 

التي تميزت بطابعها السياسي فقط عندما نزل 
الشعب الإيراني إلى الشوارع على أثر الانتخابات 
الرئاسية تأييداً للتيار الإصلاحي وحظيت بدعمه

"

"

 ٢٠٢٢ / ديــســمــبــر  لأول  ا ٧١  كـــانـــون  الـــعـــدد 



 ٧١ ٩ الـــعـــدد 

الــدمــوي ، أن يــكــون هــو الأقــرب لــتــعــريــف 
الـعـربـي: "الـعـربـي هـو مـن كـان عـربـي الـهـوى 
والـــلـــســـان "،لـــهـــذا نجـــد أنـــاس مـــن أصـــول 
عـربـيـة قـحـة مـثـل سـعـيـد عـقـل وهـو مـن قـبـيـلـة 
عــربــيــة يمــانــيــة ســكــنــت ف مــنــطــقــة زحــلــة 
بـلـبـنـان، لايـعـتـبـر نـفـسـه عـربـيـاً بـل فـيـنـيـقـيـاً، 
فـيـمـا نجـد أنـاسـاً مـن أصـول غـيـر عـربـيـة مـثـل 
سـاطـع الحـصـري وهـو أحـد مـؤسـسـي الاتجـاه 
الـقـومـي الـعـروبـي الحـديـث ولـم يـكـن يـتـقـن 
الـعـربـيـة جـيـدا يـعـتـبـر نـفـسـه عـربـيـا وكـان 
هـنـاك الـكـثـيـر مـن الـشـخـصـيـات مـن أصـول 
غــيــر عــربــيــة انــتــســبــوا لاتجــاهــات قــومــيــة 
عــروبــيــة بــالــقــرن الــعــشــريــن.لانجــد هــذه 
الحـالـة عـنـد شـخـص هـو مـؤسـس لـلـقـومـيـة 
الــتــركــيــة الحــديــثــة مــثــل مــصــطــفــى كــمــال 
أتـاتـورك ،ولاعـنـد الاتجـاه الـقـومـي الـتـركـي 
الــطــورانــي الــذي يمــد الــقــومــيــة الــتــركــيــة 
لحــدود عــالــم تــركــي يمــتــد مــن بــحــر إيــجــة 
حـتـى تـركـسـتـان الـصـيـنـيـة بـخـلاف أتـاتـورك 
الـذي يـحـصـر الـقـومـيـة الـتـركـيـة ف حـدود 
تــركــيــا ،حــيــث عــنــد كــلاهــمــا الــقــومــيــة ذات 
طــابــع دمــوي ســلالــي- عــرقــي وهــو الحــال 
أيـضـاً عـنـد الـقـومـيـي الـفـرس فـيـمـا الـعـروبـة 
عـنـد الـعـروبـيـي تـخـتـلـط بـالاسـلام،وتـذوب 

فـــيـــه، وهـــو مـــا حـــصـــل بـــعـــد 
سـقـوط الـدولـة الأمـويـة الـتـي 

كــــانــــت دولــــة 
"عــــــربــــــيــــــة 

"فــــيــــمــــا 
الــــدولــــة 

الـعـبـاسـيـة هـي دولـة إسـلامـيـة أممـيـة وهـذا مـا 
يـنـطـبـق عـلـى الـدولـة الـعـثـمـانـيـة ولـم تـنـشـأ 
الـعـروبـة الحـديـثـة إلابـعـد الـطـلاق الـتـركـي- 
الــعــربــي الــذي جــســده حــكــم حــزب الاتحــاد 
والــتــرقــي بــي عــامــي 1908 و 1918 ثــم مــع 

جمهورية أتاتورك التركية ف عام 1923.  
لايــنــفــي هــذا أنــه كــانــت هــنــاك حــالات مــن 
الـقـومـيـة الـشـوفـيـنـيـة عـنـد عـرب مـثـل صـدام 
حـسـي ولـكـنـه حـتـى وهـو يـضـطـهـد الـكـرد كـان 
لا يــنــطــلــق مــن نــفــي قــومــيــتــهــم كــمــافــعــل 
أتـاتـورك،فـهـو الـذي وقـع اتـفـاق 11 آذار 1970 
مــع المــلا الــبــرزانــي الــذي يــقــول بــالحــكــم 
الـذاتـي لـكـردسـتـان الـعـراق،بـل كـان صـدامـه 
مــعــهــم أقــرب لــلــصــدام المــســلــح بــي ســلــطــة 
ومـعـارضـة مـسـلـحـة،وحـتـى بـعـد انـتـفـاضـة آذار 
1991 جــــاء مــــســــعــــود الــــبــــرزانــــي وجــــلال 
الـــطـــالـــبـــانـــي لـــبـــغـــداد وتـــفـــاوضـــا مـــعـــه 
مـطـولاً،وهـو الـذي اسـتـنـجـد بـه مـسـعـود ضـد 
جـــلال ف آب 1996 بـــأربـــيـــل، فـــيـــمـــا حـــال 
الـشـيـخ سـعـيـد بـيـران مـع أتـاتـورك ، والـقـاضـي 
مـــــحـــــمـــــد مـــــع شـــــاه ايـــــران ف مـــــهـــــابـــــاد 
وعـــبـــدالـــرحـــمـــن قـــاســـمـــلـــو مـــع الـــســـلـــطـــة 
الاسـلامـيـة الايـرانـيـة ،كـان مـخـتـلـفـاً حـيـث 
. إذا ابـتـعـدنـا عـن طـبـيـعـة  لايـوجـد حـلاً وسـطـاً
الـقـومـيـات،فـإن هـنـاك تـلاقـي 
لــلــمــصــالــح بــي 
الــــــــــعــــــــــرب 
والــكــرد، 

محمد سيد رصاص  
تــتــجــاور أربــع قــومــيــات ف أربــع دول: الــعــرب 
والــتــرك والــفــرس والــكــرد ف إيــران وتــركــيــا 
والـعـراق وسـوريـا. خـلال قـرن مـن الـزمـن ، أو 
مـايـقـرب مـن الـقـرن ، عـلـى نـشـوء هـذه الـدول 
الأربـع كـان هـنـاك عـلاقـة تـنـاحـريـة بـي الـفـرس 
والـكـرد ف ايـران تجـسـدت ف جـمـهـوريـة مـهـابـاد 
الـــــكـــــرديـــــة بـــــالأربـــــعـــــيـــــنـــــيـــــات وف ثـــــورة           
1979بـكـردسـتـان ايـران ضـد الخـمـيـنـي ،ومـثـيـل 
لـهـذه الـعـلاقـة الـتـنـاحـريـة بـي الأتـراك والـكـرد 
ف تـركـيـا مـن خـلال ثـورة الـشـيـخ سـعـيـد بـيـران 
ضـد مـصـطـفـى كـمـال أتـاتـورك عـام 1925 وف 
ثـورة الجـنـرال إحـسـان نـوري بـاشـا 1927-1930 
ف مـنـطـقـة آرارات وف ثـورة مـنـطـقـة ديـرسـيـم 
عـــام 1937 ثـــم ف الـــثـــورة المـــســـلـــحـــة الـــتـــي 
يــخــوضــهــا حــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي ف 
كـردسـتـان تـركـيـا مـنـذ يـوم15آب1984.ف الـعـراق 
كــانــت الــعــلاقــة تمــازجــيــة بــي الــعــرب والــكــرد 
مـنـذ نـشـوء الـدولـة الـعـراقـيـة عـام 1921 ثـم بـدأ 
الـصـدام مـع ثـورة أيـلـول 1961 الـتـي قـادهـا المـلا 
مـصـطـفـى الـبـرزانـي ضـد حـكـم عـبـد الـكـري 
قــاســم والــتــي هــدأت بــاتــفــاق 11 آذار 1970 ثــم 
عـادت عـام 1974 قـبـل أن يـتـم تـسـكـيـنـهـا بـاتـفـاق 
الجــزائــر بــآذار 1975 بــي شــاه ايــران وصــدام 
حــــســــي ولــــتــــعــــود بــــانــــتــــفــــاضــــة آذار 1991 
بـكـردسـتـان الـعـراق قـبـل أن يـتـم الـتـزاوج الـقـلـق 
بــي عــرب وكــرد الــعــراق عــبــر دســتــور 2004 

والمشاركة بالسلطة .  
ف ســوريــا كــانــت الــعــلاقــة بــي الــعــرب والــكــرد 
أفـضـل مـن الـدول الـثـلاث المـذكـورة حـيـث وجـد 
رؤســاء جــمــهــوريــة مــن الــكــرد، مــثــل حــســنــي 
الــزعــيــم وأديــب الــشــيــشــكــلــي ورؤســاء وزراء 
مــثــل حــســنــي الــبــرازي ومــحــســن الــبــرازي 
ومـحـمـود الأيـوبـي ووجـد زعـمـاء سـيـاسـيـون 
كــبــار مــثــل خــالــد بــكــداش، وشــخــصــيــات 
ديــنــيــة كــبــرى مــثــل الــشــيــخــي أحــمــد 
كفتارو ومحمد سعيد رمضان البوطي. 
عـلـى الأرجـح،هـنـا، أن طـبـيـعـة الـقـومـيـتـي 
الــفــارســيــة والــتــركــيــة هــي الــتــي قــادت 
لــلــعــلاقــة الــتــنــاحــريــة مــع الــكــرد ف 
ايـران وتـركـيـا حـيـث تـوجـد بـالـبـلـديـن 
قـومـيـتـان هـي أقـرب لـلـقـومـيـة الـعـرقـيـة 

الـــعـــرب  عـــنـــد  ،فـــيـــمـــا  الـــســـلالـــيـــة   –
الـقـومـيـة هـي هـويـة ثـقـافـيـة – حـضـاريـة 

ارتــــبــــطــــت بــــالإســــلام ،الــــذي كــــان رحــــم 
الــعــروبــة رغــم كــون الإســلام هــو دعــوة أممــيــة 
ولـيـسـت قـومـيـة، ولـم تـرتـبـط الـعـروبـة كـقـومـيـة 
بــالــعــرق أو الــدم والــســلالــة ويمــكــن لــتــعــريــف 
الجـاحـظ وهـو غـيـر عـربـي مـن حـيـث الأصـل 

حــيــث كــلاهــمــا ف حــالــة اســتــهــداف مــن قــبــل 
نـزعـتـي تـوسـعـيـتـي فـارسـيـة وتـركـيـة،تـأخـذ عـنـد 
الــفــرس اتجــاهــاً لــلــهــيــمــنــة عــلــى دول عــربــيــة 
عـدة وتـتـبـيـع سـلـطـاتـهـا لايـران عـبـر اسـتـغـلال 
وتحــريــك حــركــات اســلامــيــة شــيــعــيــة تــصــل 
أوتــهــيــمــن عــلــى الــســلــطــات ف بــلــدان عــربــيــة 
مـعـيـنـة،مـثـل الـعـراق والـيـمـن ولـبـنـان، فـيـمـا عـنـد 
الأتــراك هــنــاك اتجــاهــات لــلــســيــطــرة عــلــى 
"خـطـوط حـدوديـة أمـنـيـة"ف سـوريـا والـعـراق 
مـع اتجـاهـات عـنـد حـزب أردوغـان، يـعـبـر عـنـهـا 
بــعــض مــســؤولــيــه، نــحــو نــفــض الــيــد مــن 
مـعـاهـدة لـوزان بـعـد انـقـضـاء مـئـة عـام عـلـى 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــيـــهـــا ف 24 تمـــوز 1923 وهـــي 
المــعــاهــدة الــتــي أقــيــمــت الــدولــة الــتــركــيــة 
الحـديـثـة عـلـيـهـا وت فـيـهـا الاعـتـراف والاقـرار 
بـالحـدود الـقـائـمـة مـع الـدول المجـاورة لـهـا،وهـو 
مـايـوحـي بـأن هـذه الخـطـوط الأمـنـيـة الـتـركـيـة 
الحـدوديـة سـتـكـون مـثـل خـط اقـلـيـم دونـبـاس 
الـذي أقـامـه بـوتـي ف أوكـرانـيـا بـعـام 2014 ثـم 

قام بضمه لروسيا ف 30 أيلول 2022. 

هـذا الـتـلاقـي لـلـمـصـالـح بـي الـعـرب والـكـرد ، 
وهــو تــلاقــي ســيــتــم تــشــجــيــعــه ف الــقــاهــرة 
والــريــاض وواشــنــطــن وف بــروكــســل عــاصــمــة 
الاتحــاد الأوروبــي فــيــمــا مــوســكــو بــالــضــفــة 
الأخـــرى،هـــو نـــات عـــن أن صـــعـــود الـــقـــوتـــي 
الايـرانـيـة،بـعـد غـزو واحـتـلال أمـيـركـا لـلـعـراق 
وتمـدد طـهـران عـبـر الـبـوابـة الـبـغـداديـة لـعـمـوم 
اقــلــيــم الــشــرق الأوســط ، والــتــركــيــة ،بــعــد 
اعـتـمـاد واشـنـطـن عـلـى ظـاهـرة أردوغـان إثـر 
ضــــربــــة  11 ســــبــــتــــمــــبــــر 2001 كــــمــــحــــاولــــة 
لاسـتـخـدام تـلامـيـذ حـسـن الـبـنـا ضـد أسـامـة 
بــن لادن ، ســيــكــون عــلــى حــســاب الــعــرب 
والـكـرد،ولـكـلـيـهـمـا مـصـلـحـة ف وقـف وانـهـاء 
الـتـمـدديـن الايـرانـي والـتـركـي ف المـنـطـقـة 
سـواء أخـذ هـذا أوذاك شـكلـ هيـمــنـة أوشـكلـ 

نزعة توسعية .  
يمـكـن أن يـسـاعـد عـلـى ذلـك، أن الحزبـي 
الــكــبــيــريــن ف كــردســتــان الــعــراق،أي 
الحــزب الــديمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
والاتحـاد الـوطـنـي الـكـردسـتـانـي،يـريـا 
المـسـتـقـبـل ف بـغـداد عـاصـمـة الـعـراق 
الجـديـد ولـيـس ف أربـيـل والـسـلـيـمـانـيـة، 
وأن الــــقــــوة الأســــاســــيــــة عــــنــــد الــــكــــرد 
الـسـوريـي، أي حـزب الاتحـاد الـديمـقـراطـي- 
عــبــر  لــيــس  ســوريــا  مــســتــقــبــل  تــرى   ،P Y D
الانــــفــــصــــال الجــــغــــراف بــــل عــــبــــر "ســــوريــــا 

ديمقراطية"ضمن حدودها القائمة. 

”وكالة نورث برس،٢٠٢٢/١٢/١١

 ٢٠٢٢ / ديــســمــبــر  لأول  ا ٧١  كـــانـــون  الـــعـــدد 



 ٧١ ١٠ الـــعـــدد 

أن هــذه المــؤســســة انــشــغــلــت بــتــنــظــيــم الأســس 
الـلاهـوتـيـة لـلـديـن الجـديـد عـن الـتـدخـل المـبـاشـر 
ف الـصـراعـات الـسـيـاسـيـة تـاركـة عـبء مـواجـهـة 
الـسـلـطـة الأمـويـة لـفـرق المـعـارضـة الـتـي كـانـت ف 
غـالـبـيـتـهـا فـرق مـعـارضـة مـسـلـحـة و لـو أنـهـا كـانـت 
ف نــفــس الــوقــت فــرقـًـا تــنــتــج أفــكــار لاهــوتــيــة 
خـاصـة مـسـتـنـبـطـة مـن الـقـرآن لـكـن ف مـواجـهـة 
الــســلــطــة الأمــويــة و نــزعــتــهــا الاســتــبــداديــة و 
ممــارســاتــهــا الــقــمــعــيــة و الــدنــيــويــة … بــيــنــمــا 
انـشـغـلـت المـؤسـسـة الـديـنـيـة بـالـفـقـه أولا ثـم بـعـلـوم 
الــتــفــســيــر فــالحــديــث ، تــولــت فــرق المــعــارضــة 
تـأسـيـس نـظـريـة سـيـاسـيـة لـلـسـلـطـة انـقـسـمـت بـي 
فـكـرة الـتـوريـث الأرسـتـقـراطـيـة الـشـيـعـيـة و فـكـرة 
الانـتـخـاب و إلـزام الإمـام بـالـعـدل عـنـد الخـوارج 
و أوائــل الــقــدريــة و المــعــتــزلــة … حــتــى المــرجــئــة 
الـذيـن اتـهـمـوا بـأنـهـم مـوالـون لـلـسـلـطـة خـرج مـن 
بـيـنـهـم مـعـارضـون شـكـلـوا تـهـديـدا جـديـًا لـلـسـلـطـة 
الأمـويـة … إذا اسـتـثـنـيـنـا الـشـافـعـي ، كـان مـالك 
بـن أنـس و أبـو حـنـيـفـة مـن مـعـارضـي الـسـلـطـة و 
تـعـرضـوا لـلـتـعـذيـب عـقـابـًا عـلـى مـعـارضـتـهـم … لـم 
يـكـن الـفـقـه قـد بـلـغ مـرحـلـة مـن الـتـراكـم بـحـيـث 
أنـه لـم يـكـن قـد أنـتـج مـرجـعـيـاتـه الـتـي سـتـصـبـح 
المــذاهــب الــفــقــهــيــة ف وقــت مــتــأخــر ، كــانــت 
الـسـيـولـة و الجـرأة الـفـكـريـة هـي سـمـة المـرحـلـة … 
كـانـت الـفـرق تـظـهـر و تمـوت بـسـرعـة ، تحـت وطـأة 
هـزائـمـهـا أمـام الـسـلـطـة لـكـن كـانـت سـرعـان مـا 
تــســتــبــدل بــأخــرى أكــثــر تــطــورًا ، عــلــى صــعــيــد 
الـنـظـريـة الـسـيـاسـيـة و نـقـد الـسـلـطـة الـقـائـمـة … 
لـيـس فـقـط الـلاهـوت الخـاص بـالـفـرقـة ، كـانـت 
عـضـويـتـهـا أيـضـًا سـائـلـة ، فـرديـة ، و لا تـورث كـمـا 
سـنـرى مـع الانـتـمـاء الـطـائـفـي لاحـقـًا … لـنـأخـذ 
المــعــتــزلــة كــمــثــال ، رغــم اتــفــاق المــعــتــزلــة عــلــى 

الأصـول الخـمـسـة المـعـروفـة لـكـنـهـم طـوروا هـذه 
الأصــول بــاســتــمــرار و أضــافــوا إلــيــهــا أبــعــادًا 
جـديـدة بـاسـتـمـرار ، و نـاقـضـوا بـعـضـهـم الـبـعـض و 
اخـتـلـفـوا ف الـكـثـيـر مـن الـقـضـايـا الـرئـيـسـيـة ، 
الأمـر الـذي سـيـخـتـفـي تمـامـًا عـنـدمـا سـتـتـحـول 
الــفــرق إلــى طــوائــف ، لا يمــكــن أبــدًا مــقــارنــة 
المـعـتـزلـة و لا الخـوارج و لا حـتـى الـشـيـعـة الـتـي 
كــانــت يــومــهــا عــنــوانـًـا عــريــضـًـا يــجــمــع تحــتــه 
مــتــنــاقــضــات يــفــرقــهــا أكــثــر ممــا يــجــمــعــهــا ، 
بـالـطـوائـف كـمـا اكـتـمـلـت ف وقـت مـتـأخـر و كـمـا 
نــراهــا الــيــوم … و زاد الــطــي بــلــة مــع انــتــصــار 
الـعـبـاسـيـي الـذيـن تـعـود أصـولـهـم إلـى الـشـيـعـة 
الكيسانية إضافة إلى الدور الـــــــــــــــــــــــرئيسي الذي 
لـعـبـه المـوالـي أو الـفـرس ، ف انـتـصـار حـركـتـهـم 
ممـا أنـتـج حـركـة إحـيـاء لـلـمـعـتـقـدات الـفـارسـيـة 
الـقـديمـة ، مـا سـمـي وقـتـهـا بـالحـركـة الـشـعـوبـيـة ، 
و الـتـي قـابـلـهـا رد فـعـل سـلـطـوي عـلـى يـد المـهـدي 
و أولاده … وصـلـت الـسـيـولـة الـفـكـريـة إلـى ذروتـهـا 
و كـانـت الحـركـة الارتـداديـة عـلـى الأبـواب ، كـان 
قـمـع الـسـيـولـة و مـعـهـا الـفـكـر و سـجـنـه ضـمـن 
حـدود صـارمـة و تجـريـده مـن قـدرتـه عـلـى الـنـقـد 
و جــرأتــه عــلــى تجــاوز الــســائــد عــلــى الأبــواب … 
يـجـب أن نـعـتـرف لـلـمـأمـون بـأنـه أول مـن حـاول 
ربـط الـسـلـطـة بمـذهـب مـعـي ، لـقـد أدرك الـرجـل 
بــعــد احــتــدام الــصــراع بــي الــعــبــاســيــي و أولاد 
عــمــومــتــهــم الــعــلــويــي ، الحــاجــة إلــى مــذهــب 
رسـمـي لـلـدولـة ، تـفـرضـه الـدولـة بـالـقـوة ، تـقـمـع 
خـــصـــومـــه ، و دفـــع تـــنـــور الـــرجـــل لأن يـــخـــتـــار 
الاعـتـزال كـمـذهـب ، كـديـن رسـمـي لـلـدولـة ، و بـدأ 
المـأمـون بـالـفـعـل فـرض الاعـتـزال عـلـى المـؤسـسـة 
الـديـنـيـة و عـرض خـصـوم الاعـتـزال لمحـنـة خـلـق 
الــقــرآن ، لــكــنــنــا كــنــا قــد وصــلــنــا إلــى مــرحــلــة 

مازن كم الماز 
يـجـد الإنـسـان مـن الـصـعـوبـة بمـكـان الاقـتـنـاع أن 
الــطــائــفــة بمــا تــعــنــيــه مــن مــواقــف مــســبــقــة مــن 
شـخـصـيـات تـاريـخـيـة ، أو مـجـرد أسـمـاء ، تـشـكـل 
ذلــك الأســاس الــصــلــب الــذي يــشــار إلــيــه الــيــوم 
كـوحـدة أسـاسـيـة لمجـتـمـعـاتـنـا … مـاذا تـعـنـي أسـمـاء 
كـعـائـشـة أو زيـنـب ، عـمـر أو أبـو بـكـر ، مـعـاويـة أو 
عـلـي أو الحـسـي ، بـالـنـسـبـة لمـن يـعـيـشـون الـيـوم ف 
مـطـلـع الألـفـيـة الـثـالـثـة ؟ هـل يـسـتـحـق الـبـشـر أن 
يـقـتـلـوا ، يـذبـحـوا ، يـهـددوا بـالإبـادة الجـمـاعـيـة ، 
يـهـمـشـوا و يـقـمـعـوا ، فـقـط لأنـهـم لا يـعـتـقـدون 
بـأولـويـة أحـد هـذه الـشـخـصـيـات الـتـي عـاشـت قـبـل 
قـرون ، بـالـنـسـبـة لـلإلـه مـقـابـل شـخـصـيـات أخـرى 
تــعــتــبــر أقــل أهــمــيــة و مــرتــبــة إن لــيــس نــقــيــضــهــا 
الــشــريــر ، شــيء أشــبــه بمــضــاد المــســيــح … يــبــدو 
المـوضـوع أقـرب إلـى الـهـراء ، لـكـن لـيـس بـالـنـسـبـة 
لأولــئــك المــســتــعــديــن لــلــقــتــل و لــلــمــوت ، لــلــذبــح 
حـتـى الإبـادة الجـمـاعـيـة ، عـلـى الـهـويـة الطـائـفـيـة… 
الحقيقة أن الهوية الـطائفية هي أعقد من ذلك 
، لـكـنـهـا لـيـسـت أكـثـر واقـعـيـة و جـديـة ممـا تـبـدو 
عليه ف التساؤل السابق الذي يطيح بها مـــــــــــــــــــــن 
جــذورهــا ، يــبــدو أنــهــا مــنــتــج مــعــقــد اجــتــمــاعــي 
عــقــيــدي ســيــاســي يــهــدف ف الأســاس لــتــنــظــيــم 
الـصـراع عـلـى الـسـلـطـة ، لإنـتـاج و إعـادة إنـتـاج هـذه 
الـسـلـطـة … إنـهـا حـالـة مـجـتـمـع مـحـتـبـس تـاريـخـيـًا 
ف لحــظــة مــا و لا يــســتــطــيــع تجــاوزهــا ، يــدور و 
يــدور حــول نــفــســه دون أن يــبــلــغــهــا لأنــه لا يــريــد 
بـلـوغـهـا مـن الأسـاس ، إنـه يـبـحـث عـن مـنـطـق مـا 
لـصـراعـاتـه ، و هـو هـنـا يـصـارع نـفـسـه و أشـبـاحـه 
دون أن ينتصر … تبدو الهوية الــــــــــــــــــــــــطائفية على 
تـــهـــافـــتـــهـــا ، الـــســـلاح الأمـــضـــى ف الـــصـــراعـــات 
الــســيــاســيــة الــيــوم و بــالــتــالــي ف فــهــم و تمــوضــع 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة ف مــجــتــمــعــات تحــكــمــهــا 
الـعـصـبـيـة بـقـصـد مـواجـهـة الـسـلـطـة الـقـائـمـة و 
تـغـيـيـرهـا ، اسـتـبـدالـهـا بـنـقـيـضـهـا ، نـقـيـضـهـا الـشـبـيـه 
، نـقـيـضـهـا و نـظـيـرهـا الـطـائـفـي ف نـفـس الـوقـت 
لـنـعـود إلـى الـقـصـة مـنـذ بـدايـتـهـا … عـلـى الـرغـم 
مـن أن الحـكـم الأمـوي قـدم نـفـسـه كـحـكـم عـربـي 
إســــلامــــي أو مــــســــلــــم ف مــــواجــــهــــة الخــــصــــوم 
الـتـقـلـيـديـي لـلـدولـة الـعـربـيـة الإسـلامـيـة الـصـاعـدة 
خـاصـة الـبـيـزنـطـيـي الـذيـن حـمـلـوا لـواء المـسـيـحـيـة 
الــشــرقــيــة ، لــكــن عــلاقــتــه بــالمــؤســســة الــديــنــيــة 
الإسـلامـيـة نـفـسـهـا بـقـيـت مـتـوتـرة … كـان مـوقـف 
أغـلـب رجـال الـديـن الأوائـل ، حـتـى أولـئـك الـذيـن 
ابـتـعـدوا أو تحـاشـوا الخـلافـات الـسـيـاسـيـة الـتـي 
بــدأت بــالــفــتــنــة الأولــى ، فــضــلــوا الابــتــعــاد عــن 
الـسـلـطـة الأمـويـة بـيـنـمـا تـعـرض سـلـوك الخـلـفـاء 
الأمـــويـــي الـــدنـــيـــوي لانـــتـــقـــادات واســـعـــة و لـــو 
ضـمـنـيـة مـن المـؤسـسـة الـديـنـيـة الـنـاشـئـة ، صـحـيـح 

تـاريـخـيـة ، حـضـاريـة ربمـا ، عـقـيـديـة ، فـكـريـة ، و 
اجـتـمـاعـيـة بـالـتـأكـيـد ، أخـذت فـيـهـا الـسـيـولـة و 
الجـرأة الـفـكـريـة تـتـراجـع و تـنـحـسـر و الـفـكـر يـجـد 
نــفــســه مــدفــوعـًـا أكــثــر فــأكــثــر إلــى دوغــمــائــيــات 
تــســتــنــفــذه و تــســد الــطــرق عــلــيــه ، جــاء انــقــلاب 
المـتـوكـل لـيـؤسـس أخـيـرًا لـلـمـذهـب الـسـنـي الـسـائد 
الـيـوم ، كـمـذهـب لـلـسـلـطـة ، كـديـن رسـمـي لـلـدولـة … 
كـــان المـــذهـــب الأشـــعـــري أول مـــذهـــب لاهـــوتـــي 
عقيدي متكامل ، نهائي ، منجز ، غير قابـــــــــــــــــــــــــــل 
لـلـتـعـديـل أو الـتـطـويـر ، خـلافـًا لـلاعـتـزال الـذي 
حــاول نــقــضــه ، و جــاء ابــن حــنــبــل بمــذهــب أكــثــر 
انـغـلاقـًا : نـهـايـة تـنـفـي كـل مـا بـعـدهـا ، لأنـهـا تـزعـم 
الـعـودة إلـى الـبـدايـات ، و مـن الـبـدايـة تـصـنـع نـهـاية 
، طـريـقـًا مـسـدودًا ، لـكـن هـذا الانـسـداد الحـنـبـلـي 
يـبـدو أقـرب لـلـنـتـيـجـة مـنـه أن يـكـون سـبـبـًا ، لـقـد 
وصـل الـتـفـكـيـر إلـى أقـصـاه و حـبـس نـفـسـه ضـمـن 
دوغـمـائـيـاتـه الأخـيـرة الحـاسـمـة ؛ لـقـد بـدأ عـصـر 

الانحطاط ، عصر 
الـتـكـرار و الـشـرح و الاجـتـرار … كـان تـأثـيـر الـغـزوات 
الخـارجـيـة ، الـصـلـيـبـيـة فـالمـغـولـيـة ، مـدمـرًا ، لـيـس 
عــلــى الــعــمــران فــقــط ، تــزلــزلــت الأرض فــجــأة و 
بــدلاً مــن ذكــريــات الإمــبــراطــوريــة الــغــابــرة حــلــت 
المـصـائـب تـبـاعـًا ، اسـتـبـيـحـت بـغـداد فـالـقـدس و 
حــلــب و دمــشــق و حــواضــر الــشــرق مــرارًا ، بــدا 
المـــرتـــزقـــة الأيـــوبـــيـــون فـــالمـــمـــالـــيـــك ف وضـــعـــيـــة 
المخـلـصـي ، سـيـتـحـمـل المجـتـمـع فـسـاد المـمـالـيـك 
لـقـرون تـالـيـة و سـيـغـفـو عـلـى هـدهـدة الـتـراتـيـل 
الـصـوفـيـة و يـسـتـسـلـم لـرقـاده ضـمـن حـدوده الـتـي 
تـضـاءلـت و تـضـاءلـت قـبـل أن يـقـتـحـمـهـا نـابـلـيـون 
بـونـابـرت … سـيـسـتـكـمـل الـصـفـويـون و الـعـثـمـانـيـون 
مـا بـدأه المـأمـون و المـتـوكـل و ابـن حـنـبـل ، سـيـصـبـح 
لـلـتـنـافـس الـعـثـمـانـي الـصـفـوي عـنـوانـًا واحـدًا : 

تتشابه الأنظمة العربية ، المملوكية ، بشدة ، التوريث ظهر فجأة ف كل مكان 
كنتيجة "لتطور" هذه الأنظمة ، التغول الأمني ، تزواج الخصخصة النيوليبرالية 

مع القمع العاري … ف الحقيقة إن نظامي "البعث" ف سوريا و العراق أكثر هذه 
الأمثلة نموذجية ، لدينا نظامان شبه متطابقي ، صورتان بالنيجاتيف عن 

بعضهما البعض : القرداحة مقابل العوجة و تكريت ، برزان التكريتي مقابل 
رفعت الأسد ، قصي و عدي صدام حسي مقابل باسل و بشار الأسد ، سيطرة 
خاصة للضباط العلويي على مفاصل الجيش و الأمن مقابل سيطرة خاصة 

للضباط السنة على نظرائها ف العراق ، قمع استثنائي ف حدته ضد الإسلاميي 
من الطائفة الأكبر و قوى طائفية معارضة تستخدم مظلومية الطائفة الأكبر 
لتبني سلطتها الخاصة ، كما شاهدنا ف العراق حتى الآن على الأقل ، مع دور 

مركزي للخطاب الطائفي ف المعارضة السورية.

"

"

 ٢٠٢٢ / ديــســمــبــر  لأول  ا ٧١  كـــانـــون  الـــعـــدد 



 ٧١ ١١ الـــعـــدد 

بــالــضــرائــب و أعــمــال الــســخــرة الــتــي فــرضــتــهــا 
الحـكـومـات المـركـزيـة و "بـالمـسـاواة" أمـام الـقـانـون 
مـع الأقـلـيـات المـقـمـوعـة و المـهـمـشـة سـابـقـًا الأمـر 
الـذي اسـتـجـلـب مـقـاومـة شـديـدة ف كـثـيـر مـن 
الأحــيــان ضــد إجــراءات الحــكــومــة المــركــزيــة و 
تدخلها السافر و المـــــــــــــــــــتنامي ف حياة الأفراد و 
سـعـيـهـا الـدائـم لـفـرض تـغـيـيـرات تـتـنـاقـض مـع 
مـعـتـقـداتـهـم و ممـارسـاتـهـم الـتـقـلـيـديـة … كـانـت 
أهـم ثـورات بـلاد الـشـام ف الـقـرن الـتـاسـع عـشـر 
هـي الـثـورات الـتـي قـامـت ف وجـه إبـراهـيـم بـاشـا و 
إصـلاحـاتـه أمـا عـامـيـة جـبـل لـبـنـان فـسـرعـان مـا 
تـلـتـهـا مـجـازر ١٨٦٠ … عـلـى الـرغـم مـن مـحـاولات 
تحــديــثــهــا ، لــم تحــضــر الــدولــة المــركــزيــة فــقــط 
كـعـامـل تـدمـيـر لـلـبـنـى الـعـقـيـديـة و الاجـتـمـاعـيـة ، 
و ف نـــظـــر الـــكـــثـــيـــريـــن مـــن رجـــال الـــديـــن : 
الأخــلاقــيــة أيــضـًـا ، بــل أيــضـًـا كــحــالــة لــتــوزيــع 
المــنــافــع و الامــتــيــازات ف الــدولــة الــنــاشــئــة و 
اقـتـصـادهـا المـزدهـر … بـلـغ الـصـراع عـلـى تـوزيـع 
هـذه الامـتـيـازات أشـده بـعـد الاسـتـقـلال ، كـانـت 
الـنـخـب المـتـنـافـسـة ، المـديـنـيـة و الـتـقـلـيـديـة ، تـزج 
ف هـــذا الـــصـــراع بـــكـــل أســـلـــحـــتـــهـــا ، و كـــذلـــك 
مــشــاريــع الــنــخــب الــصــاعــدة مــن الــطــبــقــات 
الـــوســـطـــى ف الـــريـــف و المـــديـــنـــة الـــتـــي رأت ف 
الحـــراك الـــســـيـــاســـي فـــرصـــة لـــهـــا لـــلـــصـــعـــود 
الاجــتــمــاعــي و زيــادة حــصــتــهــا مــن الامــتــيــازات 
المــتــأتــيــة عــن مــركــزة الــســلــطــة و الاقــتــصــاد … 
احـتـفـظـت الـدولـة الـعـربـيـة الحـديـثـة بـسـمـات 
عــدة مــن الــدولــة المــمــلــوكــيــة : نــخــبــة تــتــحــكــم 
بــالاقــتــصــاد و تــفــرض "أتــاوات" عــلــى المجــتــمــع 
بــيــنــمــا تــعــتــمــد عــلــى تــأكــيــد "شــرعــيــتــهــا" عــلــى 
قـــاعـــدتـــي ، لاهـــوتـــيـــة و حـــمـــايـــة الـــبـــلاد مـــن 
الأخــطــار الخــارجــيــة … هــذا طــبــعـًـا إلــى جــانــب 
سـمـاتـهـا الحـديـثـة ، الخـدمـات الـتـي تـقـدمـهـا و 
الــتــي تــتــفــاوت ســويــتــهــا صــعــودًا و هــبــوطـًـا و 
المــؤســســات الحــديــثــة الــتــي تــســتــعــي بــهــا ف 
ممـارسـة حـكـمـهـا و تـسـلـطـهـا … زاد هـذا الـشـبـه 

بــي الــدولــة الــعــربــيــة الحــديــثــة و بــي الــدولــة 
المـمـلـوكـيـة مـع اسـتـيـلاء الـعـسـكـر عـلـى الـسـلـطـة ف 
كـثـيـر مـن الـدول الـعـربـيـة ، بـيـنـمـا تحـدث الـعـسـكـر 
كـثـيـرًا عـن تحـديـث المجـتـمـعـات و الـدول و أنـهـم 
الأحـق بـهـذا بـاعـتـبـارهـم الجـزء الأكـثـر ارتـبـاطـًا 
بـالحـداثـة مـن الـنـخـبـة الـسـيـاسـيـة و الاجـتـمـاعـيـة 
، فـإنـهـم ف الـواقـع كـرسـوا الـشـكـل المـمـلـوكـي مـن 
الحـكـم و الـسـلـطـة الـذي يـزاوج بـي الـطـبـيـعـة 
العسكـــــــــــــــــــــــــرية للحكام و بي لاهوت سلطوي و 
اقـتـصـاد ريـعـي مـسـتـبـاح و عـلاقـة قـمـع مـبـاشـرة و 
عــاريــة لــلــمــجــتــمــع بــدون رتــوش مــعــاصــرة أو 
مـــؤســـســـاتـــيـــة … و كـــمـــا حـــدث ف الـــصـــراعـــات 
الــســابــقــة الــتــي واجــهــت صــعــود الحــكــومــات 
المــركــزيــة ، فــإن مــن تــكــفــل بمــواجــهــة الأنمــاط 
الأحــدث مــنــهــا هــم أيــضـًـا دعــاة الحــفــاظ عــلــى 
الـبـنـى الـعـقـيـديـة و الاجـتـمـاعـيـة الـتـقـلـيـديـة الـتـي 
تـريـد إمـا إيـقـاف الـزمـن و الـعـودة إلـى الـوراء أو 
الـقـفـز عـلـى الـدولـة المـركـزيـة و الـتـحـكـم بـهـا و 
بــالمجــتــمــع مــن خــلالــهــا كــمــؤســســة لــتــوزيــع 
الامتيازات و الغنائم … تتشابه الأنظمــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الــعــربــيــة ، المــمــلــوكــيــة ، بــشــدة ، الــتــوريــث ظــهــر 
فــجــأة ف كــل مــكــان كــنــتــيــجــة "لــتــطــور" هــذه 
الأنـظـمـة ، الـتـغـول الأمـنـي ، تـزواج الخـصـخـصـة 
الـنـيـولـيـبـرالـيـة مـع الـقـمـع الـعـاري … ف الحـقـيـقـة 
إن نــظــامــي "الــبــعــث" ف ســوريــا و الــعــراق أكــثــر 
هـذه الأمـثـلـة نمـوذجـيـة ، لـديـنـا نـظـامـان شـبـه 
مــتــطــابــقــي ، صــورتــان بــالــنــيــجــاتــيــف عــن 
بـعـضـهـمـا الـبـعـض : الـقـرداحـة مـقـابـل الـعـوجـة و 
تـكـريـت ، بـرزان الـتـكـريـتـي مـقـابـل رفـعـت الأسـد ، 
قــصــي و عــدي صــدام حــســي مــقــابــل بــاســل و 
بـــشـــار الأســـد ، ســـيـــطـــرة خـــاصـــة لـــلـــضـــبـــاط 
الـعـلـويـي عـلـى مـفـاصـل الجـيـش و الأمـن مـقـابـل 
سـيـطـرة خـاصـة لـلـضـبـاط الـسـنـة عـلـى نـظـرائـهـا 
ف الــعــراق ، قــمــع اســتــثــنــائــي ف حــدتــه ضــد 
الإسـلامـيـي مـن الـطـائـفـة الأكـبـر و قـوى طـائـفـيـة 
مـعـارضـة تـسـتـخـدم مـظـلـومـيـة الـطـائـفـة الأكـبـر 

صـراع سـنـي شـيـعـي ، سـيـحـول إسـمـاعـيـل الـصـفـوي 
الـــعـــراق إلـــى المـــذهـــب الاثـــنـــي عـــشـــري بـــالـــقـــوة 
المــفــرطــة ، نــفــس الــقــمــع الــذي ســيــلاحــق فــيــه 
خـصـمـه سـلـيـم الأول الـشـيـعـة ف كـل مـكـان … لـقـد 
تـشـكـلـت الـطـوائـف أخـيـرًا ، اخـتـفـت الـفـرق الـسـائـلة 
دائـمـة الـتـحـول و المـعـارضـة ف مـعـظـمـهـا ، لـصـالـح 
طوائف منغلقة ، نهائية ناجزة ، ذات بعــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
سـيـاسـي مـبـاشـر مـرتـبـط بـسـلـطـة مـا ، و لاهـوت 
مـغـلـق يـقـوم عـلـى إنـكـار الآخـر و تـكـفـيـره ، لـقـد 
أغـلـقـت أبـواب "الـعـلـم" ، نـهـائـيـًا ، و أصـبـح أي نـقد 
يـطـاول لاهـوت الـطـائـفـة يـسـتـوجـب حـكـمـًا واحـدًا 
لا ثـانـي لـه ، هـو الحـرمـان ( الـكـنـسـي ) و الـقـتـل ؛ 
الإلــغــاء الــتــام… كــان بــنــاء الــدولــة الحــديــثــة ف 
الـشـرق عـمـلـيـة مـعـقـدة ، كـانـت مـن جـهـةٍ اسـتـجـابـة 
لـضـغـوط الخـارج الأقـوى ، عـسـكريـًا و تـكـنـولـوجـيـًا 
و اقـتـصـاديـًا ، كـانـت أيـضـًا خـيـار الجـزء "المـتـنـور" 
مـــن الـــنـــخـــبـــة الحـــاكـــمـــة و الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أمـــام 
الضغوط الهائلة لـــــــــــــــــــــذلك الخارج ، و عنت هذه 
الـعـمـلـيـة تحـطـيـم الـبـنـى الـتـقـلـيـديـة ، الاجـتـمـاعـيـة 
و الـعـقـيـديـة ، و الـتـراتـبـيـة الـهـرمـيـة و الامـتـيـازات 
الـسـابـقـة لـصـالـح أخـرى ، أكـثـر "حـداثـة" مرتـبـطـة 
بـــالحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة و بـــواقـــعـــهـــا الـــســـيـــاســـي 
الاجـتـمـاعـي الجـديـد … طـبـقـة الأعـيـان الـتـي كـانـت 
تـضـم رجـال الـديـن الـتـقـلـيـديـي و رجـال الإقـطـاع و 
شــيــوخ الــكــار تــلــقــت ضــربــات مــتــلاحــقــة ، حــل 
الــتــعــلــيــم "الحــديــث" مــكــان الــتــعــلــيــم الــديــنــي 
الــــتــــقــــلــــيــــدي كــــأســــاس لــــتــــدريــــب و صــــعــــود 
الـبـيـروقـراطـيـة الجـديـدة ، و اضـطـرت الـدولـة تحـت 
ضـغـط الـتـيـارات الـلـيـبـرالـيـة الـداخـلـيـة و الخـارجـيـة 
إلــى إعــلان المــســاواة بــي "رعــايــاهــا" الأمــر الــذي 
أثـار حـفـيـظـة الـغـالـبـيـة الـسـنـيـة و دفـعـهـا لـلانـتـقـام 
مــن تــدهــور أوضــاعــهــا مــن الأقــلــيــات ، خــاصــة 
الأقـلـيـة المـسـيـحـيـة الـصـاعـدة … تمـثـلـت الـدولـة 
الحــديــثــة ف نــظــر "مــواطــنــيــهــا" بــالــتــجــنــيــد 
الإلــزامــي الــذي قــاومــه الــنــاس بــشــدة لــدرجــة 
إلحـاق الأذى الجـسـدي بـأنـفـسـهـم لـلـتـهـرب مـنـه ، و 

لـتـبـنـي سـلـطـتـهـا الخـاصـة ، كـمـا شـاهـدنـا ف الـعـراق 
حـتـى الآن عـلـى الأقـل ، مـع دور مـركـزي لـلـخـطـاب 
الــطــائــفــي ف المــعــارضــة الــســوريــة … بــالــنــســبــة 
لـلـبـاحـثـي عـن بـديـل خـارج الأنـظـمـة الـقـائـمـة و 
خـارج إعـادة تـوزيـع الـغـنـائـم و الامـتـيـازات بـنـسـب 
مـعـكـوسـة مـع الحـفـاظ عـلـى بـي الـنـظـام المـمـلـوكـي 
كـمـا هـو ، فـإن درس لـيـبـيـا و تـونـس و الـعـراق مـا 
بـعـد الـقـذاف و بـن عـلـي و صـدام تـسـتـحـق الـدراسـة 
و الـتـوقـف عـلـى الأقـل ، طـبـعـًا هـذا يـتـعـارض مـع 
رغــبــة الــقــوى الــتــي حــلــت مــحــل الــطــاغــيــة و مــع 
حـاجـتـهـا لإخـفـاء عـجـزهـا و فـشـلـهـا ف الـسـلـطـة … 
لـقـد شـاهـدنـا كـيـف عـجـزت "المـعـارضـة" الـعـراقـيـة 
ف الحـــكـــم عـــن حـــل أبـــســـط مـــشـــاكـــل الـــعـــراق 
الخـدمـيـة و كـيـف فـاق فـسـادهـا فـسـاد الـنـظـام الـذي 
قــاومــتــه و كــيــف ردت عــلــى الحــراك الــشــبــابــي 
المـعـارض لـهـا ، الـشـيـعـي بـدرجـة كـبـيـرة ، بـنـفـس 
أســالــيــب نــظــام صــدام … ف لــيــبــيــا أدى إســقــاط 
نـظـام الـقـذاف إلـى اسـتـبـدال الـديـكـتـاتـور بـسـلـطـة 
أمـــراء الحـــرب ، أمـــا ف تـــونـــس فـــقـــد اســـتـــطـــاع 
شـخـص لا يمـلـك خـبـرة و لا دعـمـًا سـيـاسـيـًا وازنـًا 
مــن الإطــاحــة بــالمــؤســســات الــتــي تــعــتــبــر نــفــســهــا 
ديمـقـراطـيـة و مـن الـتـحـكـم بمـفـاصـل الـدولـة دون 
أيـة مـقـاومـة جـديـة أو وسـط لامـبـالاة كـامـلـة مـن 
المجـــتـــمـــع … هـــنـــا يـــأتـــي دور تـــعـــريـــة الخـــطـــاب 
الـطـائـفـي كـوعـي زائـف ، إذا أمـكـن لـنـا هـنـا اسـتـعـارة 
المــصــطــلــح المــاركــســي ، وعــي يــلــوي عــنــق الــواقــع 
الاجـتـمـاعـي بـهـدف إنجـاز تحـول بـاتجـاه الـوراء ، 
تحـــول لـــكـــن دون تحـــول حـــقـــيـــقـــي ، تـــغـــيـــيـــر ف 
الــوجــوه المــتــســلــطــة و المــتــحــكــمــة دون أي تــغــيــيــر 
حـتـى ف نمـط هـذا الـتـسـلـط و الاسـتـبـداد ، كـيـلا 
يـتـوقـف الأمـر عـنـد أمـيـر ممـلـوكـي يـسـقـط الأمـيـر 
الـسـابـق فـقـط لـيـبـنـي قـصـره عـلـى أنـقـاض قـصـور 

من سبقوه. 

جـلـيـة عـبـر المـسـار الـدامـي الـذي قـطـعـه شـعـبـنـا 
طــوال الــســنــوات المــاضــيــة لــلــخــلاص مــن حــيــاة 
الـــقـــهـــر والـــعـــســـف والاســـتـــبـــداد وبـــنـــاء دولـــة 
ديمـقـراطـيـة عـصـريـة. الـبـعـض مـنـا ارجـع كـيـان 
الـشـعـب الـسـوري الـواحـد، أو لـنـقـل المـوحـد، إلـى 
مـجـمـوعـة شـعـوب تـبـعـا لـتـعـدد المـكـونـات الـقـومـيـة 
والأثـنـيـة والـثـقـافـيـة الـتـي يـضـمـهـا نـسـيـج الـوحـدة 
الـوطـنـيـة، وبـعـض هـذا الـبـعـض ذهـب ابـعـد مـن 
ذلــك بــأن فــســر أن حــق تــقــريــر المــصــيــر الــذي 
يـنـص عـلـيـه مـيـثـاق الأم المـتـحـدة بمـا ف ذلـك 
الحـق ف الانـفـصـال والاسـتـقـلال وتـكـويـن دولـة 
خـاصـة يمـكـن أن يـنـطـبـق عـلـى كـل مـن المـكـونـات 
الأقـوامـيـة وربمـا المـذهـبـيـة والـثـقـافـيـة لـفـسـيـفـسـاء 
الوحدة المجتمعية الوطنية للشعب السوري. . 

والبعض رأى أن الهوية الوطنية السوريــــــــــــــــــــــــــــة 
تتعارض مع الرابطة أو الهوية العـــــــــــــــــــــــــــــــــــربية 
لـلـشـعـب الـسـوري، وذهـب ابـعـد مـن ذلـك أيـضـا، 
بـإصـراره عـلـى مـعـارضـة الـتـسـمـيـة الـدسـتـوريـة 
الحــالــيــة لــســوريــة أي الجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 
الــســوريــة والاكــتــفــاء بــتــســمــيــة الجــمــهــوريــة 
الـسـوريـة أو الجـمـهـوريـة الـسـوريـة الاتحـاديـة أو 
الـديمـقـراطـيـة، وهـذا الـبـعـض الـذي يـجـهـل كـيـف 
جـــاءت هـــذه الـــتـــســـمـــيـــة ف أعـــقـــاب انـــهـــيـــار 
الجــمــهــوريــة الــعــربــيــة المــتــحــدة مــن قــبــل حــكــم 
الانـفـصـال، يـدرك بـالـتـأكـيـد أن قـضـيـة الـتـسـمـيـة 
لــيــســت قــضــيــة شــكــلــيــة أو ثــانــويــة وإنمــا هــو 
يـتـمـسـك بـذلـك لانـطـلاقـه مـن فـهـم خـاص بـه 
للهوية الوطنية السورية ومن تصور خاطــــــــــــــــــــــئ 

د. حبيب حداد 
مقال كتب قبل سبع سنوات 

قــبــل ســت ســنــوات ومــنــذ الأيــام الأولــى لإنــطــلاق 
انـتـفـاضـتـهـم الـشـعـبـيـة مـن اجـل الحـريـة والـكـرامـة 
والمـسـاواة عـبـر الـسـوريـون عـن هـويـتـهـم الـوطـنـيـة 
بـصـورة عـفـويـة وجـمـاعـيـة عـنـدمـا كـانـوا يـؤكـدون ف 
هــتــافــاتــهــم، وعــلــى الــدوام، ان الــشــعــب الــســوري 
شـعـب واحـد واحـد، وان وحـدتـه كـانـت خـلال حـقـب 
الــتــاريــخ المــتــعــاقــبــة أمــضــي ســلاح امــتــلــكــه ف 
مـــواجـــهـــة كـــل الـــتـــحـــديـــات. غـــيـــر أن مـــواقـــف 
الـسـوريـي وفـهـمـهـم لمـقـومـات وحـدتـهـم وبـالـتـالـي 
لمـضـمـون ومـا هـيـة هـويـتـهـم الـوطـنـيـة قـد تـبـايـنـت 
واخـتـلـفـت إلـى حـد كـبـيـر، كـمـا اتـضـح ذلـك بـصـورة 

يـتـعـارض مـع حـقـائـق الـواقـع ومـعـطـيـات الـتـاريـخ 
المديد. 

وبــالمــقــابــل نجــد بــعــضــا آخــر مــا يــزال يــرى ف 
الـتـأكـيـد عـلـى الـهـويـة الـوطـنـيـة الـسـوريـة اتجـاهـا 
يـعـزز الحـالـة الـقـطـريـة والـتـجـزئـة والانـكـفـاء أو 
الـتـخـلـي عـن تحـمـل مـسـؤولـيـة الـقـضـايـا المـركـزيـة 
أوالــتــزامــات وأعــبــاء المــصــيــر المــشــتــرك لــلأمــة 
الـعـربـيـة , فـكـأن هـذا الـبـعـض مـا يـزال يـعـيـش ف 
مـــرحـــلـــة الـــصـــراع الإيـــديـــولـــوجـــي والـــعـــقـــائـــد 
الــشــمــولــيــة الــتــي اثــبــت مــســار الــتــطــور الــعــالمــي 
إخـفـاقـهـا وانـتـهـاء وظـيـفـتـهـا كـمـا اثـبـتـت مـخـتـلـف 
تجــارب حــركــة الــتــحــرر الــوطــنــي الــعــربــيــة خــلال 
نـصـف الـقـرن المـاضـي أن الـوصـول إلـى أي شـكـل 
مــن أشــكــال تــوحــيــد الأقــطــار الــعــربــيــة لا بــد أن 
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المـأسـاة المـهـددة لـوجـودنـا الـوطـنـي , الـسـؤال الـذي 
يـطـرح نـفـسـه عـلـيـنـا جـمـيـعـا هـو لمـاذا أصـبـحـت 
هـويـتـنـا الـوطـنـيـة الـسـوريـة ف هـذا الـوقـت بـالـذات 
مـوضـع تـسـاؤل عـن مـاهـيـتـهـا ومـوضـع تـشـكـيـك 
ف مـقـومـاتـهـا ومـوضـع تـنـكـر لـهـا , ولمـاذا يمـضـي 
الـبـعـض ف مـحـاولـة اصـطـنـاع وتـركـيـب هـويـات 
بـديـلـة عـنـهـا تـطـعـن ف الـصـمـيـم وحـدة شـعـبـنـا 
وتـتـجـاهـل حـقـائـق الـتـاريـخ وتـضـحـيـات أجـيـالـنـا 
وتجـــهـــض بـــالـــتـــالـــي مـــشـــروعـــنـــا الـــوطـــنـــي 

الديمقراطي السوري الواحد ؟ 
ف مـحـاولـتـنـا الإجـابـة عـلـى هـذا الـسـؤال نـرى 
مـن المـنـاسـب أن نـبـدي مـلاحـظـتـي أسـاسـيـتـي: 
أولـهـا أن ازمـه مـجـتـمـعـنـا الـسـوري الـيـوم. والـتـي 
تـلـتـقـي ف مـعـظـم مـظـاهـرهـا وأسـبـابـهـا مـع أزمـات 
الـعـديـد مـن المجـتـمـعـات الـعـربـيـة الأخـرى، هـذه 
الأزمـة الـشـامـلـة هـي مـن وجـهـة نـظـرنـا ازمـه وعـي 
وثـقـافـة بـالـدرجـة الأولـى، ازمـه الـنـخـب الـفـكـريـة 
والــســيــاســيــة وحــركــات الإصــلاح والــتــجــديــد 
بـصـورة عـامـة. حـيـث يـتـجـلـى الـيـوم عـلـى ارض 
الــواقــع إضــافــة إلــى الــقــصــور ف وعــيــهــا وممــا 
رسـاتـهـا الـقـصـور الـفـاضـح ف تـكـويـنـهـا الـبـنـيـوي 
الــوطــنــي، والارتــداد إلــى روابــطــهــا الــعــصــبــويــة 
والــفــئــويــة مــا قــبــل الــوطــنــيــة بــرغــم تــأكــيــدهــا 
المــتــواصــل عــلــى الــتــزامــهــا بــقــيــم الــعــقــلانــيــة 
والــديمــقــراطــيــة والــعــلــمــانــيــة ف ســلــوكــهــا وف 
حـيـاتـهـا الـداخـلـيـة، الأمـر الـذي أدى مـن حـيـث 
الـنـتـيـجـة إلـى تـقـاعـسـهـا وتـخـلـفـهـا عـن أداء دورهـا 
الـوطـنـي والـعـجـز عـن إنجـاز المـهـمـات المـرحـلـيـة 

الــتــي تــطــرحــهــا ف بــرامــجــهــا الــســيــاســيــة. أمــا 
المـلاحـظـة الـثـانـيـة فـهـي أن مـا نـواجـهـه الـيـوم مـن 
مـشـاكـل أو إشـكـالـيـات سـواء عـلـى صـعـيـد بـنـائـنـا 
الـوطـنـي اعـلـى طـريـق اسـتـكـمـال تحـررنـا وصـنـع 
غـدنـا ف مـسـار الـتـقـدم الإنـسـانـي الـشـامـل، هـذا 
الـواقـع هـو حـصـاد حـقـبـة كـامـلـة مـن الـتـراجـعـات 
والـهـزائـم والخـيـبـات الـتـي مـنـيـت بـهـا شـعـوبـنـا 
الـعـربـيـة، ونـعـنـي بـذلـك الحـقـبـة الـتـي أعـقـبـت 
مــرحــلــة المــد الــتــحــرري الــوطــنــي والــقــومــي ف 
خـمـسـيـنـات وسـتـيـنـات الـقـرن المـاضـي. فـفـي تـلـك 
المـرحـلـة وبـرغـم مـا عـرفـه كـفـاح الـشـعـوب الـعـربـيـة 
مــن نــكــســات وهــزائــم وف مــقــدمــتــهــا نــكــســة 

الانفصال وهزيمة حزيران عام 1967 غير أن 
إرادة شـعـوب الأمـة الـعـربـيـة لـم تـنـكـسـر كـمـا أن 
إيمــانــهــا بمــصــيــرهــا المــشــتــرك لــم يــتــزعــزع أو 
يـضـعـف، هـذا الأمـر الـذي وجـدنـا نـقـيـضـه يـسـود 
ف مـرحـلـة الـتـراجـع والانـهـيـار الـوضـع الـذي أدى 
بـأحـد حـكـام الخـلـيـج أن يـعـلـن ف حـرب الخـلـيـج 
الــثــانــيــة بــعــد غــزو الــكــويــت: لــقــد تــأكــد لــنــا أن 
وجــود امــه عــربــيــة هــو أســطــورة !!!. نــعــم كــان 
الحـصـاد المـر لـتـراجـع وإخـفـاق الـشـعـوب الـعـربـيـة 
ف كـفـاحـهـا طـوال الـعـقـود الـثـلاثـة الأخـيـرة مـن 
الـقـرن المـاضـي هـو المحـنـة الـوطـنـيـة والـقـومـيـة 
الـتـي تـعـيـشـهـا بـلـدانـنـا الأن نـتـيـجـة تـفـاقـم أوضـاع 
الـتـخـلـف والـتـجـزئـة والـتـبـعـيـة ., فـاذا كـان المجـال 
واذا   , أسـبـابـهـا  ف  نـبـحـث  أن  هـنـا  لـنـا  يـسـمـح  لا 
كــان الحــكــم المــوضــوعــي لا يــبــرر لــنــا رد هــذه 
الأســـبـــاب كـــلـــهـــا اومـــعـــظـــمـــهـــا إلـــى المـــشـــروع 

 , حـقـيـقـيـة  ديمـقـراطـيـة  وطـنـيـة  أنـظـمـة  بـإقـامـة 
أنــظــمــة تجــســد إرادة شــعــوبــهــا وتحــرر وتــنــمــي 
طـاقـاتـهـا وقـدراتـهـا الـذاتـيـة وتـوفـر ظـروف الـتـعـاون 
والـتـكـامـل فـيـمـا بـيـنـهـا ف كـل المـيـاديـن الـسـيـاسـيـة 
والاقـتـصـاديـة والـثـقـافـيـة والـعـلـمـيـة والـدفـاعـيـة 
انـسـجـامـا مـع مـا كـان يـكـرره عـبـد الـنـاصـر ف اكـثـر 
الـقـوة  وحـدة  بـان   , الانـفـصـال  بـعـد  مـنـاسـبـة  مـن 
وقــوة الــوحــدة هــمــا ســبــيــل الــعــرب إلــى الــتــقــدم 
وكـذا   , الـسـيـاسـي  الإسـلام  تـيـار  أمـا  والـنـهـضـة . 
الإســلام الجــهــادي المــتــمــثــل الــيــوم بــالمجــمــوعــات 
الـتـكـفـيـريـة المـسـلـحـة فـقـد اعـتـى كـل مـنـهـمـا لـلـهـوية 
الـوطـنـيـة الـسـوريـة مـضـمـونـا خـاصـا يـعـتـمـد عـلـى 
مــقــوم واحــد هــو المــرجــعــيــة الــديــنــيــة فــالأمــة 
بـالـنـسـبـة لـهـذا الـتـيـار هـي الأمـة الـتـي يـوحـدهـا 
الــديــن الــواحــد وهــو الإســلام وان تجــســيــد إرادة 
هـذه الأمـة وصـنـع المـسـتـقـبـل الـذي تـنـشـده يـتـطـلـب 
الـــعـــودة إلـــى المـــاضـــي الـــزاهـــر واســـتـــعـــادة دولـــة 
نجــد  أن  مــســتــغــربــا  يــكــن  فــلــم  ولــذا   , الخــلافــة 
الـتـنـظـيـمـات الإسـلامـيـة الجـهـاديـة تـتـحـاشـى دومـا 
ذكـــر اســـم ســـوريـــة ف مـــنـــشـــوراتـــهـــا وبـــيـــانـــاتـــهـــا 
وتـسـتـبـدلـهـا بـتـسـمـيـة الـشـام أو بـلاد الـشـام تمـشـيـا 
مـع الأدبـيـات والمـرجـعـيـات الـسـلـفـيـة الـتـي تـعـتـمـدهـا 

وتسير على نهجها .  
الـسـؤال الـكـبـيـر الـذي يـطـرح نـفـسـه ف هـذا الـصـدد 
حيث ازمه الهوية الوطنية السورية تواجهنـــــــــــــــــــــــــا 
بــاعــتــبــارهــا انــعــكــاســا أو وجــهــا مــن أوجــه الأزمــة 
الشاملة والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفاقمة التي تمر بها بلادنا 
حـالـة  الـكـارثـيـة  بـأبـعـادهـا  أخـذت  والـتـي  ’ , الـيـوم 

الـصـهـيـونـي والـعـوامـل الـدولـيـة الخـارجـيـة , فـلا بـد 
مـن الاعـتـراف هـنـا بـالمـسـؤولـيـة الـتـي تـتـحـمـلـهـا 
الـقـوى الـوطـنـيـة والـتـقـدمـيـة ف تـلـك الـفـتـرة سـواء 
مــا كــان مــنــهــا ف الــســلــطــة ف مــصــر وســوريــة 
والــعــراق والجــزائــر والــيــمــن أو مــا كــان مــنــهــا ف 
المـعـارضـة تـلـك الـقـوى الـتـي فـرطـت بـفـرص عـديـدة 
تـاريـخـيـة كـان يمـكـن فـيـهـا تحـقـيـق إنجـازات نـوعـيـة 

على مستوى 
الـتـكـامـل والـعـمـل الـعـربـي المـشـتـرك بمـا ف ذلـك 
تحـقـيـق خـطـوات وحـدويـة صـحـيـحـة تـتـوفـر لـهـا كـل 
صــعــيــد  عــلــى  أو   , والــنــجــاح  الاســتــمــرار  شــروط 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــاعــتــبــارهــا الــقــضــيــة 
المــركــزيــة لجــمــيــع شــعــوب الأمــة . كــان ذلــك هــو 
المـــنـــحـــى والمـــســـار الـــذي حـــكـــم حـــقـــبـــة تـــراجـــع 
مـجـتـمـعـاتـنـا حـتـى وصـلـنـا إلـى مـا نـحـن عـلـيـه 
الــيــوم حــيــث أصــبــحــت أحــوال بــلــدانــنــا الــعــربــيــة 
تمـثـل وضـعـا اسـتـثـنـائـيـا مـتـخـلـفـا ف عـالـم الـيـوم. 
أن نــظــرة إلــى هــذا الــوضــع واســتــرجــاع مــا كــانــت 
عـلـيـه طـمـوحـاتـنـا وأحـلامـنـا نـحـن الجـيـل الـذي 
عـايـش مـرحـلـة الـنـهـوض والمـد الـوطـنـي الـتـحـرري 
إنمـا تـذكـرنـا بـصـحـة مـا كـان قـد طـرحـه هـيـغـل، ولـو 
قـد يـرى فـيـه الـبـعـض نـوعـا مـن المـبـالـغـة الـتـي لا 

تتعدى ف رأينا نطاق 
المـوضـوعـيـة، (: إن كـل أمـة لا تـسـتـفـيـد مـن الـفـرص 
الــتــاريــخــيــة المــتــاحــة لــهــا، ف تجــســيــد وحــدتــهــا 
وتحـقـيـق نـهـضـتـهـا فـإنـهـا غـالـبـا مـا تـرتـد إلـى عـهـود 

بربرتيها). 

 ٢٠٢٢ / ديــســمــبــر  لأول  ا ٧١  كـــانـــون  الـــعـــدد 

بـرتـبـة عـقـيـد يـدعـى عـبـد الـرحـمـن عـفـان، 
وهـو يمـلـك عـيـادة خـاصـة يـعـمـل فـيـهـا بـعـد 

انتهاء الدوام ف المستشفى العسكري. 
وهـذا الـطـبـيـب كـان لا يـتـقـن مـن الـطـب سـوى 
عـمـلـيـة اسـتـئـصـال الـلـوزتـي، حـيـث يـطـلـب 
مـن المـريـض مـبـلـغ مـئـة لـيـرة سـوريـة فـقـط 
لـقـاء كـل مـن الـفـحـص الأولـي واسـتـئـصـال 
الـلـوزتـي وزيـارة المـريـض ف بـيـتـه ف المـسـاء، 
هـذا الأجـر يـعـتـبـر مـنـخـفـضـا جـدا مـقـارنـة 
بـبـقـيـة الـعـيـادات ف تـلـك الحـقـبـة لـذلـك كـان 

يدعى بطبيب الفقراء.  

كـان يـقـوم ف كـل يـوم بـعـد الـظـهـيـرة بـإجـراء 
مـا يـقـارب ثـمـانـيـة إلـى عـشـرة عـمـلـيـات، وكـان 
يساعده ممرض يعمل أيضا ف المشفـــــــــــــــــــــــى 
الـعـسـكـري يـدعـى مـحـمـد حـمـامـة مـن حـلـب، 
شـاب شـديـد الـذكـاء والـنـبـاهـة، يمـلـك طـاقـة 
ممــيــزة وســرعــة ودقــة ف الــعــمــل ويــعــطــيــه 
الـطـبـيـب عـن كـل عـمـلـيـة مـبـلـغ خـمـسـة لـيـرات، 
ويــعــطــي طــبــيــب الــتــخــديــر مــبــلــغ خــمــســة 

وعشرين ليرة على كل عملية. 

وكـمـا ذكـرت ف الـبـدايـة خـرجـت مـن الـبـيـت 
ولـم يـكـن مـعـي سـوى خـمـسـة لـيـرات، ولـم أكـن 
أدرى كـيـف سـأطـعـم زوجـتـي وولـدي الـصـغـار 
مـنـى وفـايـز عـلـى الـغـداء. وبـالمـنـاسـبـة أروي 
لـكـم بـأنـنـي كـنـت شـابـا مـتـعـصـبـا جـدا لمـبـادئـي 
وأفـكـاري، فـقـد كـنـت قـد نـذرت عـلـى نـفـسـي 
عدم الاستدانة وطلب أي مساعدة ماديـــــــــــــــة 
مــن أحــد، مــهــمــا كــانــت الــظــروف. وكــانــت 
عـيـادتـي مـجـانـيـة وغـيـر مـسـتـعـد لـلـتـنـازل عـن 
هـذا المـبـدأ الـذي وضـعـتـه اخـتـيـاريـاً بـنـفـس 

الوقت. 
خـدرت أول مـريـض لـعـمـلـيـة لـوزات لـلـدكـتـور 
عـبـد الـرحـمـن عـفـان وثـانـي مـريـض وثـالـث 
ورابـع الـخ وكـنـت ف كـل مـرة أقـوم بـالـتـخـديـر 
بــطــريــقــة حــديــثــة وغــيــر مــعــروفــة مــن قــبــل 
أطــبــاء الــتــخــديــر الــســوريــي، تــعــلــمــتــهــا ف 
 N e u r o l e p t i c بــالألمــانــيــة  وتــدعــى  المــانجــا 
إزالة  على  تعتمد  طريقة  وهي   .A n a l g e s i e

الألـم وتـثـبـيـط الـوعـي دون إزالـتـه بـالمـطـلـق 
عـن طـريـق المخـدرات الـطـيـارة مـثـل الأيـسـر أو 
الـــهـــالـــوتـــان اوغـــيـــرهـــم. فـــكـــان المـــريـــض 

د.جون نسطه 
مـن الـذكـريـات الـنـادرة الـتـي لـن أنـسـاهـا مـدى 
الحـيـاة، إنـنـي خـرجـت مـن الـبـيـت وف جـيـبـي 
خـمـسـة لـيـرات سـوريـة لا أمـلـك غـيـرهـا فـقـد 
نـضـبـت مـدخـراتـي الـتـي وفـرتـهـا مـن عـمـلـي 
السابق ف المستشفى الإيـــــــــــــــــــــطالي ف مدينة 
حــلــب وبــحــكــم عــمــلــي الــبــعــيــد عــن المــنــزل 
(طـبـيـب مـجـنـد) ف مـسـتـشـفـى المـزة، اضـطـررت 
لإخـذ سـيـارة أجـرة لإيـصـالـي إلـى مـشـفـى المـزة 

العسكري. 
دخــلــت إلــى قــســم الــتــخــديــر وإذ بــالــعــقــيــد 
الدكتور مصطفى سلاخو يسألني بلطـــــــــــــــــــــف 
فـيـمـا إذا كـنـت الـيـوم مـسـتـعـدا لـلـعـمـل ف قـسـم 
الأذن والأنــف والحــنــجــرة، دون أن يــســتــخــدم 
الإنـسـان  هـذا  يمـيـز  كـان  مـا  وهـذا  ‚ الأمـر  لـغـة 
المــهــذب الــلــطــيــف. فــقــلــت لــه طــبــعــا ســأقــوم 
بـذلـك. كـان قـسـم الأذنـيـة يـقـع ف بـنـاء آخـر، 
فــأخــذت مــعــي أحــد المــســاعــديــن مــن صــف 
الـضـبـاط، ممـرض تـخـديـر مـخـتـص وتـوجـهـت 
إلـى هـنـاك. كـان يـعـمـل هـنـاك طـبـيـب أذنـيـه 

يـسـتـيـقـظ فـور انـتـهـاء الـعـمـلـيـة دون الـشـعـور 
بالألم. وكان قادرا أيضا على الكلام مباشرة. 
لاحــظ الــدكــتــور عــفــان هــذه الــظــاهــرة وشــد 
عـلـى كـتـفـي قـائـلا كـيـف بـعـثـك ال لـي؟ أنـت 
ستذهب ف نهاية الدوام معي إلى عيادتــــــــــــــــــي 

حيث ينتظرني عشرة مرضى. 
كـانـت غـرفـة عـمـلـيـاتـه صـغـيـرة تـضـم طـاولـة 

عمليات وبجانبها أريكة نوم لا غير. 
يـــدخـــل المـــريـــض ويـــســـتـــلـــقـــي عـــلـــى طـــاولـــة 
الـعـمـلـيـات وأبـاشـر بـقـيـاس ضـغـطـه وعـد نـبـضـه 
وســمــاع دقــات قــلــبــه خــلال لحــظــات ثــم أقــوم 
بـعـمـل نـقـل مـلـحـي بـسـيـط عـن طـريـق احـدى 
اوردتـه، وأبـدأ بـتـخـديـره ويـبـدأ الـدكـتـور عـبـد 
الـرحـمـن بـعـمـلـيـة اسـتـئـصـال الـلـوزتـي بـسـرعـة 
خـيـالـيـة ثـم نـضـع المـريـض عـلـى الأريـكـة، بـيـنـمـا 
يـدخـل المـريـض الـذي بـعـده لأجـراء الـعـمـلـيـة 
الـثـانـيـة وقـبـل أن تـنـتـهـي الـعـمـلـيـة الـثـانـيـة كـان 
عـلـى المـريـض الأول مـغـادرة غـرفـة الـعـمـلـيـات 

للذهاب إلى بيته مع مرافقه طبعا. 
كنا ف الساعة الواحدة نقوم بإجراء ثـــــــــــــــــلاثة 

عمليات. 



فــتــرة غــيــاب زوجــتــي بــقــصــد الــدراســة ف 
المانجا.  

وقـد جـمـعـتـنـا عـلاقـة صـداقـة واحـتـرام قـويـة 
وهـو يـعـمـل صـحـفـيـاً ف الـقـيـادة الـقـومـيـة 
لحـزب الـبـعـث، حـيـث يـدخـل أروقـة الـقـيـادة 
الـقـطـريـة، ويـنـقـل لـي أخـبـار الـقـيـادتـي ف 
تــلــك الــفــتــرة، وقــد قــام بــتــعــريــفــي بــأحــد 
الـشـخـصـيـات الـعـراقـيـة وهـو عـضـو الـقـيـادة 
الـقـومـيـة  عـن الـقـطـر الـعـراقـي ف سـوريـة، 
والـذي نـسـيـت اسـمـه الأن أيـضـا، الـذي زارنـي 

فيما بعد لأكثر من مناسبة. 
ســعــد الــنــابــلــســي عــرفــنــي عــلــى الــســفــيــر 
الــيــمــنــي ف دمــشــق، وأصــبــحــنــا أصــدقــاء 
حـمـيـمـي، وصـار يـبـعـث المـرضـى مـن مـوظـفـي 

وعمال سفارته إلى عيادتي للعلاج. 
وكـان يـدعـونـي مـع سـعـد الـنـابـلـسـي إلـى بـيـتـه، 
وخـــلال احـــدى هـــذه الـــدعـــوات، رن هـــاتـــف 

مـنـزلـه وبـعـد مـكـالمـة لـيـسـت قـصـيـرة، الـتـفـت 
إلــيــنــا الــســفــيــر الــيــمــنــي قــائــلا مــعــي عــلــى 
الخـط الـعـقـيـد عـلـي أبـو الـلـحـوم، وهـو ضـيـف 
عــلــى حــافــظ الأســد، بــاعــتــبــاره أيــضــاً مــن 
زعــــمــــاء عــــشــــيــــرة عــــبــــس، وهــــو أي عــــلــــى 
أبـوالـلـحـوم يـصـر عـلـى دعـوتـنـا جـمـيـعـاً إلـى 

بيته للعشاء معه فما رأيكم؟  
تــدارســت الأمــر مــع ســعــد وقــلــنــا لــلــســفــيــر 
مـوافـقـي، وهـو بـدوره أبـلـغ الـعـقـيـد عـلـي عـلـى 
مـوافـقـتـنـا، وتـوجـهـنـا فـورا بـسـيـارة الـسـفـيـر 

إلى منزل العقيد علي أبو اللحوم. 
مــنــزل يــقــع ف المــزة  الــغــربــيــة، واســع جــدا، 
جـلـسـنـا ف صـالـونـه الـكـبـيـر الـذي عـلـى شـكـل 
حـرف ال بـالإنـكـلـيـزيـة ف الـقـسـم الـصـغـيـر 
مــن الــصــالــون، شــربــنــا أعــداد مــن كــؤوس 
الـويـسـكـي مـع الحـديـث الـودي والـتـرحـيـب، 
وكــان الــهــدوء الــتــام يــســيــطــر عــلــى أجــواء 

وخــلال ثــلاث ســاعــات ونــصــف أنــهــيــنــا عــشــرة 
عـمـلـيـات بـالـتـمـام والـكـمـال. عـنـد الانـتـهـاء قـام 
الـدكـتـور عـبـد الـرحـمـن بـتـقـدي جـزيـل شـكـره 
وامـتـنـانـه لـطـريـقـتـي الجـديـدة ف الـتـخـديـر 
والــتــي وفــرت الــكــثــيــر مــن الــوقــت ف إيــقــاظ 
المـريـض، وقـبـضـت مـنـه مـئـتـان وخـمـسـون لـيـرة 
ف ذلــك الــيــوم مــع الأخــذ بــعــي الاعــتــبــار أن 
راتــبــي ف الــشــهــر مــن قــبــل مــســتــشــفــى المــزة 
الـعـسـكـري حـوالـي مـئـة وعـشـريـن لـيـرة لا غـيـر 

وأجرة منزلي ثلاثمئة وعشرون ف الشهر. 
وف نهاية ذلك اليوم عرجت على مطعـــــــــــــــــــــــم 
شـهـيـر ف شـارع الـعـابـد يـقـوم بـشـوي الـلـحـوم 
وابـتـعـت مـا يـكـفـي لـطـعـامـنـا ف الـبـيـت مـرفـوع 

الرأس. 
وقــبــل أن أنــهــي هــذه الحــادثــة، أقــول عــنــدمــا 
وقـفـت عـلـى رأس طـاولـة الـعـمـلـيـات قـرأت عـلـى 
الحـائـط المـقـابـل ضـمـن بـرواز زجـاجـي أنـيـق أيـة 

قرآنية كريمة نصها التالي. 

ومـن يـتـقـي ال يـجـعـل لـه مـخـرجـا ويـرزقـه مـن 
حيث لا يحتسب 

فـقـلـت ف نـفـسـي هـذه الآيـة الـكـريمـة أنـزلـهـا 
ال من أجلي. (أستغفر ال). 

ولا أزال إلى اليوم أردد هذه الآية الكريمة. 
حدث ذلك ف بداية العام ١٩٧٤. 

اســـتـــمـــريـــت ف الـــعـــمـــل مـــع الـــدكـــتـــور عـــبـــد 
الـرحـمـن عـفـان حـتـى سـفـري إلـى ألمـانـيـا، وكـنـت 
أقــوم بــتــخــديــر بــعــض المــرضــى صــبــاحــا ف 
مـسـتـشـفـى نـعـسـان أغـا، كـمـا أذكـر، رغـم نـسـيـانـي 

الاسم الصحيح. 
وهــكــذا تــطــور دخــلــي الــشــهــري إلــى حــوالــي 
خـمـسـة أو سـتـة آلاف لـيـرة، كـنـت أنـفـقـهـا ف 
دعــوتــي المــســتــمــرة لمــعــارف وأصــدقــائــي إلــى 
المـنـزل أو المـطـاعـم الـعـامـة، وأنـفـق بـعـض مـنـهـا 
ف مساعدة المـــــــــــــــــــــــــــرضى الفقراء بدفع ثمن 
الـــــدواء الـــــذي أقـــــوم بـــــوصـــــفـــــه لـــــهـــــم ولا 

يستطيعون دفع ثمنه. 
أصـــبـــح لـــدي عـــدد كـــبـــيـــر مـــن الأصـــدقـــاء 

والمعارف من كل الاتجاهات السياسية. 
وكـان صـديـقـي المـقـرب والـيـومـي الـدكـتـور سـعـد 
الـنـابـلـسـي، المـثـقـف الـبـعـثـي قـديمـا والمـاركـسـي 
حـديـثـا، يـسـاعـدنـي بـالـتـعـرف عـلـى الـعـديـد مـن 
الـقـيـادات الـبـعـثـيـة الـسـابـقـة والمـعـارضـة لحـافـظ 
الأســد أمــثــال أبــو نــســريــن، رئــيــس الــشــرطــة 
الـعـسـكريـة سـابـقـا والـعـديـد مـن الـشـخـصـيـات 
الرئيسية السابقة أيضا والـــــــــــــــــــــــــــــــذين نسيت 

أسمائها. 
وكــان يــســاعــده ف ذلــك شــاب ذكــي رقــيــق مــن 
الــرقــة كــان يــســكــن مــعــي ف بــيــتــي خــلال كــل 

الـصـالـون، ولـم نـسـمـع صـوتـا ولا حـسـا، وفـجـأة 
يـدعـونـا الـعـقـيـد عـلـي أبـو الـلـحـوم إلـى الـطـعـام 
ف الجــزء الــطــويــل مــن الــصــالــون، وإذ نــحــن 
أمـام طـاولـة طـويـلـة جـدا تـتـسـع لحـوالـي أربـعـة 
وعـشـريـن شـخـصـاً، وعـلـيـهـا صـحـون عـديـدة 
مـلـيـئـة بـكـل أنـواع الـلـحـوم وبـصـحـون مـعـدنـيـة 
كبيرة مليئة بالأرز. وقد أثار الأمر دهشتنا. 

أولا لأنــنــا لــم نــســمــع أي صــوت خــلال إعــداد 
هـذه المـائـدة الـضـخـمـة مـن قـبـل أهـل بـيـتـه ولـم 
نـسـمـع أي صـوت يـخـبـره بـجـهـوزيـة الـطـعـام، 
أكــلــنــا حــتــى شــبــعــنــا، ورغــبــت بــإعــداد مــقــلــب 
لـصـديـقـي سـعـد، عـنـدمـا طـلـبـت مـنـه أن يـسـأل 
الـعـقـيـد عـلـي عـن مـصـدر كـلـمـة أبـو الـلـحـوم، 
اسـم عـائـلـتـه، وعـنـد سـؤالـه قـلـت لـسـعـد بـصـوت 
عـالـي هـل أنـت مـصـاب بـالـعـمـى ألا تـرى هـذه 

الكمية الهائلة من اللحوم على المائدة.  
عـنـدهـا تـبـسـم الـعـقـيـد وقـال بـالـفـعـل اكـتـسـبـنـا 
الاســم لان مــوائــدنــا كــانــت عــامــرة بــالــلــحــوم 

دائما. 

ف هــذا الــعــام أيــضــاً أي ١٩٧٤جــرى إعــلامــنــا 
مــن قــبــل قــيــادة الحــزب الــشــيــوعــي الــســوري 
(المــكــتــب الــســيــاســي) عــن مــشــروع الــقــرض 
الـوطـنـي، وهـو مـشـروع يـسـعـى لـلـحـصـول، مـن 
خــلال الــتــبــرعــات والاســتــدانــات عــلــى مــبــلــغ 
كـبـيـر يـوظـفـه الحـزب ف مـشـروع صـنـاعـي أو 
تجـاري، يـدر عـلـى الحـزب دخـل ثـابـت يـكـفـي 

لمزاولة نشاطه. 
فـقـمـت بـالـتـبـرع بمـبـلـغ كـبـيـر وصـل إلـى خـمـسـة 
عـشـرة ألـف لـيـرة سـوريـة وكـذلـك قـام الـرفـيـق 
بــســام الــعــبــيــســي بــتــقــدي مــبــلــغ خــمــســة 

وعشرين ألف ليرة. 

كـــان عـــدد زواري ومـــرضـــاي، وأغـــلـــبـــهـــم مـــن 
الــفــلــســطــيــنــيــي، قــد بــلــغ أعــدادا كــبــيــرة وف 
أغـــلـــب الـــتـــي الأيـــام كـــانـــت زوجـــتـــي تـــدعـــوا 

 . الجميع لتناول الطعام ظهرا أو مساءاً
وكـنـت أقـوم بـالـعـمـل ف مـسـتـوصـف الجـبـهـة 
الــديمــقــراطــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــي مــرتــي 
بـالأسـبـوع بـعـد الـظـهـر، بـنـاء عـلـى دعـوتـي مـن 
قـــبـــل قـــيـــادة حـــزبـــنـــا الـــشـــيـــوعـــي (المـــكـــتـــب 

السياسي). 

ســعــد او ســعــيــد الــنــابــلــســي صــديــقــي الــدائــم 
رجـل مـتـزن ومـثـقـف رصـي، يـقـول لـي أثـنـاء 
انــتــعــاشــي وفــرحــي بــزيــادة أعــضــاء الحــزب 
وأصــدقــائــه، أنــتــم لا تــزالــون ســوى مــشــروع 

حزب قد ينجح وقد لا ينجح.  
وعــنــدمــا أتــذكــر إلــى أيــن وصــل حــال (حــزب 
الـشـعـب الـديمـقـراطـي)، الـذي أسـسـه ريـاض 
الـتـرك ف عـام 2005، أسـتـعـيـد كـلـمـاتـه بـكـل 

وضوح. 

 ٧١ ١٣ الـــعـــدد 

 ٢٠٢٢ / ديــســمــبــر  لأول  ا ٧١  كـــانـــون  الـــعـــدد 

سعد او سعيد النابلسي صديقي الدائم، 
رجـل مـتـزن ومـثـقـف رصـي، يـقـول لـي أثـنـاء انـتـعـاشـي 
وفـرحـي بـزيـادة أعـضـاء الحـزب وأصـدقـائـه، أنـتـم لا 

تزالون سوى مشروع حزب قد ينجح وقد لا ينجح.  
وعـنـدمـا أتـذكـر إلـى أيـن وصـل حـال (حـزب الـشـعـب 
الــديمــقــراطــي)، الــذي أســســه ريــاض الــتــرك ف عــام 

2005، أستعيد كلماته بكل وضوح. 

"

"



مع أطيب الأُمنيات بمناسبة عيد الميلاد و رأس السنة، وينعاد علينا وعليكم بوطن أجمل 


